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فاعلم أنه زا إل إلا الله ##| رئيس مجاس الادارة 
صامية الاونا: ‏ 2 د.جمالالمراكبي 

الود نضا الملة امعد 
مجلة التوحيد 


إسلامية - ثقافية - شهرية 
السنة الثامنة والثلاثون العدد ا4: ربيع أول ١21اه‏ 


مه القضناءأوالجثون ١١‏ دن 
في الحديث: الصحيح قال نببنا الآمين للله: «مّن جُعل 
قاضنًا بين الناس فقد بح بغير سكين». . ومع هذا يتسابيق 
الناش إلى منصب القضاءء وينفقون الرقدوزت في 
الحصول علي جهلاً منهم بخطر ذلك المنصب على من 
تَقَلَّده, يحسب أن منصبه أخلده, والأخبيار - رحمهم الله - 


كانوا يعرفون السلوك الأسدء فيفرون من القضاء فرارهم 
من الأسد. ١‏ 


عن أبي مَعُشر أن رجلاً حَلَفَ أن لا يتزوج حتى 


انشرفالعام 
. عبدالله شاكر 


ا اللجنة العلمية' 


1 د. عبد العظيم يدوي يستشير مائة نفس لما قاسى من بلاء النساء, فاستشار 
5 2 تسعة وتسعين نفسًا وبقي واحدةء فخرج على أن يسال 
زكريا حسيني محمد أول مَنْ نظر إليه فرائ مجذوئًا قد اتخذ قلادة من عظم, 

: : وسود وجهه وركبٍ قصَبة, ٠‏ فسلّم عليه وقال: مساألة؛ فقال: 
حصسال عبدالر حمسن سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك, فقلت: إني أصبت من 
1 به ١‏ : كا .النساء بلاء, وحلفت ألا أتزوج حتى استشير مائة نفس, 


..:وأنت تمام المائة, فقال: اعلم أن النساء ثلاث ؛ واحدة لله 
وواحدة عليك: وواحدة لا لك ولا عليك: فأما التي لك فشابة 
لم تمس الرجال قهي لك لا عليكء إن رأت منك خيرًا حمدت, 

ؤإن رأت منك.شرًا قالت: كل الرجال هكذا. وأما التي علنك 
فامرأة ذات ولد من غيرك, فهي تسلخ السزوج وتجمع 
لولدهاء وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك, 
فإن رأت خيرًا قالت: هكذا يجبء وإن رأت شيرًا حنث إلى 
زوجها الأول. فقلت:. سألتك بالله ؛ ما الذي غير من أمرك 
هكذا ؟ قال: ألم أذ شترط عليك ألا تسال ما لا يعنيك؛ 
فأقسئمت عليه, فقال: إني رُشّحت للقضاء فاخترت ما ترى 
على القضاء ١!‏ 


مصطفى خليل أبو المعاطي 
م شارع قولة - عابدين - القاهرة 
ت اوم - فاكس: لأساف 


قسم التوزيع والاشتر اكات 
:غ10 


المركز العام 


هاتف : 5910015 - 16405و ؟ 


التوزيع الداشلي: مؤسسة الأهرام وشروع أتضار السئة المحسدية 


مدي رالتحرير الفني 
حسين عطا القراط ' 


5 3 ال . 2 
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أثر السياق في فهم النص: متولي البراجيلي . 7" 
بدعة الاحتفال با مولد النبوي واثرها 


ا البريد الإلكتروني 


دردار الجمهورية 1ل شحافة 


على فساد المعتقد: معاوية محمد هيكل 5 المجلة: 
باب الآسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن 2 44 لأم0. الما 0ن همتع ل انلام 61لا 
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إن الدين عند الله | 5 60 00 
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10١ 8.001 ١‏ 50-اعا. الالالاللا 
"٠‏ جتيها يهأ شمن 11> الكرتوقة الاشرره اه و١‏ الهيا نات ولتؤيسسات داخل مصو | ١‏ اسع الايس الوفيد 
١‏ ! شارج 1 6 محر رشاملة صر الشهعن لشهن زليقا رصاة التوسيد 


زد 10 لابق 


الحمد لله: وحده واللضاذة والسلام على من لز 


ثبي بعده, وبعد: , ا ْ 

فإن الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء. 
وقد اعتاد الجهلاء والسفهاء أن يهونوا من أمر 
الدعاء معتقدين ان من بأمر ا مسلمين بالدعاء علي 
عدوهم يكتفي بالدعاء ولا يباخذ بسائر أسباب 
عسل م تسعد ماعو ع1 مأ دفوب م 1 


ُ 


الله > عز وجل كما في قول اللة ل «وأعدوا لهم نا 


| وقوله تعالي: «َتّى إن صْيرُوا وَتَدقُوا وَيَنُوكُمْ من 
6 عب مده مده لم يام 


فورهم هذا يمددكم رَبْكُمْ بِخْمْسَة آلآف منّ الملائكة 


ع قر 012 6# . 
2 


مَسَوصانٌ» [آل عمران: اال : 

وإذا كان النصر من عند الله العزيز الحكيم فقد أمر 
الله عباده المؤّمشين أن يطلبوا منه النصرء وأن ‏ 
يستغيثوا به سبحانه, وأن يلحوا في الدعاء. 

فإن الدعاء سببٍ للثبات والنصر على الأغداءء قال 
حشالى عن طانوت د وجتوده «ولمًا بَرَرُوا لجَالُوتَ 
وَجُنُودِهِ قاوا رَيِنَا أفرغ عَلَيّنًا صيرًا وَكَبِّتَّ آَقْدَامَنًا' 
وَانْصرْنًا عَلَى القوم الْكَافِرينَ» [البقرة::10], . فماذا كانت 
النتيجة: «فَهَرَّمُوهُم بإذن اللّه وقتل داوود جَالُوت» 
[البقرة: ١9؟].‏ 

قال الله تعالى: «أنْت مُولأنًا َائْصٌرْنا عَلَى القؤم 
الْكَافْردٍ سن» [البقرة: 545]. 

فشان المولى أن بنصر مولاه روفيه إبذان بتأكيد 
طلب إجابة الدعاء بالنصر, لأنّهم جعلوه مرثباً على 
وصف محقق» ألا وهو ولاية الله تعالى للمؤمنين؛ قال 
تعالى: داللّة ولي الّذين أَمَنُوا» [البقرة: لاة؟] وفي حديث 
يوم أحد لَمَا قال أبو سفيان: «لنا الحَرّى ولا عرَّى لكم» 
قال النبي لَه «ألا تجيبوه ,قولوا: الله مولانا ولا 
مولتى لكم». ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنها جامعة 
لخيري الدنيا والآخرة ؛ لآنْهم إذا نصروا على عدوهم, 
) فقد طاب عيشهم وظهر دينهم. وسلموا من الفتنة, 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ! 

وقال تعالى: «وَكَآيْن من نَبِيَ قال مَعَهُ ربيُونَ كير 
م ا 0 
سْتَقَائُوأ واللّهُ يُحب الصايرين (145) وما كَانَ قَوْلَهُم 
١‏ ل أن انوا بت اغفرٌ لَنا ذَنُوبَنَا وَإِسْرَاقنًا في أمرنًا 
ا كبن أَقْدَامَنَا وانصرنا عَلَى الْقوْمٍ الْكَافرين 150 
فَآتَاهُمْ اللّهَ كواب الدْنيًا وَحْسْنَ قواب الاخرة وافقه 


سنئقكا 


د العدد 597 3لسئة الثامية والتالاشوخ 


0 مماه 


يحب المحسنين فتاير [آل عمران: ]148-1١545‏ 
وقال تعالى: 5 ها الذِينَ آمَنُوا إذَا لقيثمٌ فة قَائْبتُوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعلُّم تَقِحُونَ (0؛) وأطيعوا 
النّهَ وَرَسُولَه ولا قََارْعوا فَتَفْشلُوا وَتَذْهَبَ ريحكُم وَاصيروا إِنّ اللّهَ مع الصتايرين» [الأنفال: بد 
والمعنى: إذا لقيتم جماعة كافرة فائبتوا لقتالهم - والثبات هي أن يوطنوا أنفسهم على لقاء العدو 
وقتاله ولا يحدثوها بالتولي والفرار- وكونوا ذاكرين الله عند لقاء عدوكم ذكراً كثيراً يبقلودكم وألسنتكم. 
فأمر الله عياده المؤمنين وأولباءه الصالحين أن يذكروه في أشد الأحوال وذلك عند لقاء العدو وقتاله , 
وفيه تنبيه على أن المؤمن لا يجوز أن يخلو قلبه ولسانه عن ذكر الله. : 
' وقيل: المراد من هذا الذكر هو الدعاء بالنصر على العدو وذلك لا يحصل إلا بمعونة نجي فآمر الله 
سبحانه وتعالى عباده أن نسألوه النصر على العدو عند اللقاء. 
وعن النعمان بن مقرن أن النبى مله كان إذا لم يقاتل فى أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس 
وتهب الرباح وينزل اسنصر. [أخرجه أبو داود في الجهاد 4 / ؛ والترمذي في السير ٠‏ / 178 وقال: حديث حسن صحيح 
والحاكم ؟ / ١١١‏ وصححه على شرّظ مسلم؛ ووافقه الذهبي]. 
وفي البخاري: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات»: 
وفي فتح فارس قال النعمان للجند: يا أيها الناس أهتز ثلاث هزات فاما الهزة الأولى فليقضي الرجل 
حاجنه؛ وأما الثانية فلينظر الرجل في سلاحه وسيفه. وأما الثالثة فإني حامل فاحملوا فإن قتل أحد فلا 
بلوي ا أحد على أحد, وإن قُتلت فلا تلووا علي وإني داع الله بدعوة فعزمت على كل امرىء منكم لما أمّن 
عليها, فقال: اللهم ارزق البوم النعمان شهادة تنصر المسلمين, وافتح عليهم, فامُن القوم, وهز لواعه ثلاث 
مرات؛ ثم حمل فكان أول صريع رضي الله عنه وفتح الله على المسلمين. 
وفي الآبة مع الأمر بالذكر والدعاء الآأمر بطاعة الله والرسول ,والأمر بالصبر والثبات ,والنهي غن 
. التنازع والفرقة والشتات المؤدي الى الهزيمة والضعف. 

وقال تعالي: «إذ تَستَغيتُون ربكم فَاسَتَجَاب لَكُمْ أَنّى صمل كم بألف من الْمَلاََكَة ؛ مردفِين» [الأنفال: 4]. 
سر بو رُصَيْل حَدَئنى عَبْد ؛ الله بن عباس قَالَ حَدئنى عَمَرُ بْنَ الحَطَابِ قال لما ان وم در نْظر رَسُول 
تله إلى المشركين وهم م آلف وأَصْحَابهُ كلأثمائة وتمئعة عقر رَجْل َامنْتَقيلَ نَبِىُ الله ييه الْقبْلة كُم مد 
سن لابقا رد الكل الجر يط وَعَدْتنى اللَّهُمِ آت ما وَعَدئنى الهم إن تهْلكْ هذه العصابة من أهلٍ 
الإسلام لآ تُعْبَدْ فى الأرض»ٍ . قَمَازَالَ يهف بريه مادا َيِه ممتقيلَ ابه حَتَى سقط ردَاوٌه عن منْكبيهِ قأتاه 
أبى بكر فَأخَد رداءَه فَأَلْقَاهُ على متكبيه د ثم الْتَرْمَهُ من ورائه. وال يَا نَبِىّ الله حَفَاكَ مُتَاشَدَئُك رَنْك فإِنّهُ 
سَيُكْجِرُ نكما وَعَدَكَ فَأنزل اهعد وَل «إذ كسقغيئون رَيكُمٌقاسْكجاب لم أي مُمِدُكُمْ ألف من المَلائقة 
مُردفِينَ فم اللهُ ِانْمَلائكّة. قال بو ميل فد ابن عباس قال بَيْتمَارجَلَ من امن يومد يلق 
فى أَثْر رَجْل من المُشتركين أمَامَه هذ سمع ضربةٌ بالسوط فَوقَهٌ وصوت القارس يَقُول أقدم حيزوم. . نظ إلى 
الْمُشركٍ آَمَامَهُ فَخَرٌ مُستلقيا فنَظَر لَه فإذًا هو قد حُطم أْفهُ وشق وَجْهَهُ صرب السؤط فَاحْضَزُ ذلك أجمع. 
فَحَاءٌ الأنُصارئ فَحَدث بذلك رسول اللّه َه فَقَالَ «صدفت ذَلِكَ من مَددٍ الماع الخالثة». فَقَتَلُوا يَوْمئذ ستبعين 

وَآسَرُوا سبعين. [رواه مسلم]. 

وفي صحيح مسلم باب اسْتَحْبَاب الدْعَاء بِالنْصر عند لقاء العدو: هن عب ال بن أبى أؤقي قال دعا 
رول الله : الله على الآحرّاب قَقَالَ «النّهُمٌ مُتْزِلَ لكاب سرِيَعٌ الّحسَاب هزم الأحرّاب النَهُمْ اهرْمْهُمْ وَرَْْلهُم. 
قال القحطاني: إن من أعظم وأقوى عوامل النصر الاستغاثة بالله وكثرة ذكره لأنه القوي القادر على 
هزيمة أعدافة مر أوليائه, قال ا «وإذا» سنألك عساريٍ عَني فإنّي قريب أجيب نعوة - إِذا دان 


2. 


لان ان 


وَاذْكْرُوا 1 مير إل من عند 
الله العزيزٍ , الحكيم, ولهذا كان النبي له بدعو ريه قي معاركه ويستغيث به سبحانه, فينصره ويمده 
بجنوده: ومن ذلك قوله: «اللهم منزل الكتاب, سريع الحسابء. مجري السحاب, ا الأحزاب: اهزم 0 


اللهم اهزمهم وزلزلهم, وانصرنا عليهم». 
وكان دقول عند لقاء العدو: «اللهم أنت عضديء وأنت نصيريء بك أحولء وبك أصولء وبك أقاتل». 
وكان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «حسينا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها 
محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم», وهكذا ينبغي أن يكون المجاهدون في سبيل الله تعالى 
لآن الدعاء بدفع الله به من البلاء ما الله به عليم. [الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للقحطاني]. 
وفي معركة ملاذ كرد سنة 477 ه خرج ملك الروم (رومانوس) في جمع كبير من الروم والروس والكرج 
والفرنجة وغيرهم من الشعوب النصرانية, حتى قدر ذلك الجمع بثلاثماثة آلف جندي, أعدهم الإمبراطور 
لملاقاة السلطان السلجوقي الب أرسلان: الذي ما إن علم باقتراب الروم ومن معهم حتى استعد للأمر 
واحتسب نفسه ومن معه. وكان في قلة من أصحابه لا تقارن بعدد الروم وأتباعه قيل إنهم قرابة خمسة 
عشر ألفاً. ولم بكن لدبه وقت لاستدعاء مدد من المناطق التابعة له وقال قولته المشهورة 5: آنا أحتسب عند 
الله نفسي إن سعدت بالشهادة ففي حواصل الطيور الخضر أصبح وأمسي رومن حواصل النسور الغدر 
رمسيء وإن نصرت فما أسعدني وأنا أمسي, ويومي خير من أمسي؛ وهجم بمن معه على مقدمة الأعداء 
وكان فيها عشرون الفا أ معظمهم من الروسء فاحرن المسلمون عليهم انتصاراً عظيماً وتمكنوا من أسر معظم 
قوادهم. 
وكان السلطان قد أرسل من قبله وفداً إلى إمبراطور الروم وعرض عليه المصالحة ولكنه تكبر وطغى ولم 
يقبل العرض وقال: هيهات !! لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن أفعل ببلاد الإسلام مثل ما فُعل ببلاد الروم, 
وجاء في رواية: لاهدنة إلا ببذل الرّي - وهي بلاد شاسعةرتحت إمرة المسلمين -, فحمى السلطان وشاط 
قفقال إمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي: إنك تقاتل عن دين وعد الله ينصره وإظهاره على 
سائر الأديان» وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون 
الخطباء على المنابر, فإنهم يدعون للمجاهدين. 
واجتمع الجيشان دوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 457ه, فلما كان وقت الصلاة 
من يوم الجمعة صلى السلطان بالعسكر ودعا الله تعالى وابتهل ويكى وتضرع وقال لهم: نحن مع القوم 
تحت الناقص وأريد أن أطرح نفسسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى فيها لنا وللمسلمين على المنابس فإما 
أن أبلغ الفرض وإما أن أمضي شهيداً إلى الجنة؛ فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني, ومن أحب أن 
ينصرف فليمض مصاحداً, فما هاهنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر فإنما أنا اليوم واحد منكم؛ وغان معكم, 
فمن تبعني, ؛ ووهب نفسه لله تعالى فله الجنة و الغنيعة ومن مضى حفي علده النان والفكيبجة فقالق!: 
مهما فعلت تبعناك فيه وأعناك عليه قبادر وليس البياض وتحنط استعداداً للموت وقال: إن قتلت فهذا 
كفنيء ثم وقع الزحف بين الطرفين ونزل السلطان ألب أرسلان عن فرسه ومرغ وجهه بالتراب وأظهر 
الخضوع والبكاء لله تعالى وأكثر من الدعاء. ثم ركب وحمل على الأعداء. وصدق المسلمون القتال وصبروا 
وصابروا حتى زلزل الله الأعداء وقذف الرعب في قلويهم, ونصر الله المسلمين عليهم, فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وأسروا منهم جموعاً كبيرة, كان على رأسهم ملك الروم نفسه. [دولة السلاجقة للصلابي]. 
ده الدعاء للمؤمنين والددعاء على الكافرين في القنوت مه 
روى البخاري و مسلم في صحيحهما عن يحنى بن آبى كثير قال حدككا أبُو سَلمَة بْنْ عبد الرّحْمّن أنه 
ستمع آنا هُرَيْرَة يَقُولٌ «وَالله لأقرَيْنَ بِكُمْ صلاة رُسُولٍ الله تله فكان أبُو هريرة يَشْنْتَ فى اله وَالْعشَاء 
الآخرة وصلاأة الصيْح وَيَدْعُو للْمُؤّْمنين وَيَلْعن الكفار. 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله الله كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع فريما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: «اللهم رينا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها سنين كسني 
يوسفء. يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر «اللهم العن فلانًا وفلانًا» لأحياء من 
العرب حتى أنزل الله تعالى: «ليس لك من الآمرشيء أو يتوب عليهم أو يعذيهم فإنهم ظلمون». 


[ :]ا ألو يد العدد 447 لستة الثامنة والثلاثون 


دد آفة الدعاء الاستعجال وترك الدعاء وه 


عن خباب بن الأَرت (قال: شكونا إلى رسول الله ل وهو متوسد بردة في ظل الكعبة, فقلنا: ألا 
تستنصر لناء أي تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيجعل فيهاء » ذم يؤتى 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. ويمفط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه, ما ببعده ذلك عن 
دينه, والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر, حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله 
والذكب على غنمه, 00 

فهذا خياب جاء إلى رسول الله وله عله يطلب منه الدعاء بالنصرء هكذا أطلق خشباب, 5250 النخصر 
الظاهرء برفع العذاب والأذى الذي كانت قريش تصبه على رسول الله تله وصحابته. 

فنقله رسول الله تله نقلة أخرى مبينا له معنى آخر من معاني الانتصار, وهو الثبات على دين الله, 
وتحمل المشساق والعقبات, عنتى لو ذهبت روح المسلم فداء لدينه وعقيدته. 

ثم يذكر له رسول الله # عل النصر الظاهر وأنه متحقق: ويقسم رسول الله : لله على ذلك؛ ولكنه لا يمتحقق 
إلا بعد الثبيات والصبس. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس في الحديث تصريح بأنه مله لم يدع, بل يحتمل أنه دعاء وإنما قال: «قد 
كان من قبلكم...» الخ تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي المدة المقدورة؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله في 
آخر الحديث: «ولكنكم تستعجلون». 

. فالمزموم من الحديث هو الاستعجال قيل الآوان وليس طلب النصرة. 

وفي الصحيح :عن أبي هريرة أن.رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «يستجاب لأحدكم مالم يعجل» 
قيل وكدف بعجل يا رسول الله؟ قال «يقول قد دعوت الله فلم يستجب الله لي». [رواه ابن ماجه ,والترمذي وقال: 
حسن صحيح ,وصححه الألباني]. 

ودالاستتصاربالضعهاء وو 

ويستحب إن يستنصر بالضعفاء - أي بدعائهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم, لما صح عن رسول الله 
له أنه قال: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». [صحيع البخاري: كتاب السير والجهاد - باب من استعان 
بالشعاء والسالدن في الحرب: 

وروي أن رسول الله تله كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ويستحب أن يدعو عند لقاء العدو. 

وروى الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَ: «كم من ضعيف 
متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه؛ منهم البراء بن مالك» فإن البراء لقي زحقًا من المشركين 
وقد أوجع المشركون في المسلمين فقالوا: يا براء, إن رسول الله ينه قال: «إنك لو أقسمت على الله لأبرك, 
فاقسم على ريك», فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم, ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في 
المسلمين» فقالوا: له يا براء أقسم على ربك فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم والحقتني بنبيك 
لله فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً. ش 

فالدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء .لآن المؤمنين يعلمون يقيناً أن النصر بدد الله عن وجل وأنه 
سبحانه وتعالى ناصرهم على عدوهم متى أخذوا بأسباب النصر - والله المستعان. 


وقد كتب أخونا عادل السيد كتاباً جديداً تحت هذا العنوان الحاكمية والسياسة الشرعية - 
عند شيوخ جماعة أنصارالسنة العمديةأقوال ومواقف - جمع فيه بعض مقالات شيوخ الجماعة منذ 
نشاتها وإلى بومذا هذا في باب السياسة الشرعية. 


وأهم مقاصد الكتاب بيان منهج أنصار السنة المحمدية في معاملة ولاة الأمر وأنه عين 
منهج السلف الصالح المتمثل في وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف ,والدعاء لهم 


ات مجه 


بالصلاح والرشاد ,وعدم جواز الخروج عليهم بالسيف ولو جاروا. 


أ التوحيت رميع أول»؟4ا١ه‏ الفا 


الحمد لله على إحسانه والشكر على توفبقه وامتنانه وبعد: 


فإن ا مرء لا يحتاج إلى كبير عذاء ليدرك أن الواقع ا معاصر لامتذا الإسلامية هو من أمر ما ص 
لها عبر تاريخها الطويل, : فأازمتها الحاضرة ليست كسالف الأزمات ونكبتها ونكستها العاصر: 
في كثير من ا مجالات تكاد تكون غير مسيوقة, وما ذلك إلالخطورة التحديات, وشدة الصراعات 
فقد تكالبت علينا الآمم من كل فج عميق» » وها نحن نعيشش الهوان ونتجزعه, وها نجن نرى بام 
' (عيثنا أن أعداء الإسلام لا تحركهم دماء السلمين التي تنزف ومساجدهم .التي تباد وتهدم 
: وأطفالهم تُقتل, ونساؤهم تزمل وتشرد واعداء الإشلام يتضامنون للذود عن إسرائيل وحلفائهم 
في الداخل, يقدمون لهم كل ا مساعدات» وأسالبب العون, فتخرج الطائرات من قواعد بلادهم 
لتسائند اليهود بأيدي أعداء الأمة لتبيد 2/١‏ خضر والبانبس, وتحصد الأحياء. وتشوه الباقين منهم 
على قدد الحداق. ومرغنى ألقلؤب من اصحاب الصحف الصفراء ممن عَميت بصائرهم, وتحجرت ‏ 
قلوبهم, فتعاملو/ بكل حقد تجاه كل صا هو إسلامي مسد مستخدمين كل أساليب الخسة في تشويه 
رمؤز الامة وعلمائهاء فجسبنا الله ونعم الوكيل 9 ظ 
٠‏ دن الصحف الصغراء وأصحاب القلوب المريضة 5ه ا 0 
نقد أن شوقن الله - تعالى - بتولي المسئولية عن مجلة التوحيد من بداية رئاسة شيخنا الوالد . 
صفوت نور الذين رخمة .الله رحمة واسعة, ونحن ننهج منهجًا لاانحيد غنه. وهو عدم الالتفات إلى . 
الصغاشضر :التي تصدر من مرضى القلوب والحاقدين من الطابور الخامسء بل نغفض الطرف عنهم؛ 
ونعضبي في طريقد ومنهجنا الذي ندين الله تعالى يه. 
وقد اعتادت عدة صحف مغرضة في الآونة الأخيرة بث السموم من خلال نشر الأكاذيب والادعاءات 
عن جماعة أنصار السنة المحمدية ومجلة التوحيد لسان حال الجماعة: والتي أصبحت بيفضل الله - 
تعالى - من أكبر وأوسع المجلات الإسلامية انتشار في العالم, وكان ذلك قد أدمى قلوب المرضى 
والموتورين» فراحوا يبحثون عن أساليب ووسائل للهدم والتشويه؛ فسلكوا كل السبل للتنفيس عن 
أحقادهم, وبث سمومهم. فقد هالهم أن الجماعة ومجلتها وكيانها ومنابرها قد أصبحت منارات ت للعلم 
والهدي والمنهج السديد؛ وقد تناسوا أنهم ينتمون إلى أمة الإسلام, متناسين أمانة الكلمة, هم ومن 
عاونهم؛ غافلين عن أن هناك عليم جبار, لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؛ وأن العمل 
البقبالح لش بالمان ولا بالقوة ولا بالجاه, يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: دومًا أمُوَالَكُمْ ول 


جام رازه 


أُوَلآدَكُمْ بالّتي تَقْرَبُكُمَ عنْدَنًا رُلْقَى إِلأمَنْ آمَن وَعملَ صالحًا قأونّئك لَهُم جَرَاء الضنَعْف با عَملُوا وهم 


ألذوحكيد العدد 27 ؛ لسنة الثامنة والثلاثون 


في الْعُرقَات أمنون» [سبا: /0] «فالصدق خلق كريم ل يتحلى به إلا الفضلاءء قال تعالى: «ولكل دَرَجَاتَ 
مما عموا وَليُوَقيَهم أَعْمَالَهُمُ وَهُم لآ يُظْلَمُونَ» [الأحقاف: 19 فقد وعد الله الصادقين بالثواب العظيم 
والجزاء الكبير في الدنيا والآخرة, ففي الدنيا يرزق الله صاحب الضدق حسن الخلق: وحسن 
الأحدوثة, ومحبة الله ومحبة الخلق ويؤمن جانبه, ويحسن إلى غيرهء ويعافى من الشرور واكهالك» 
وبطمئن لسانه وقلبه. ؤيشرح الله صدره؛ فلا يمزقه القلق والخوف, ففي الحديث عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبكء فإن 
الصدق طمانيدة, والكذب ريبة». [رواه الترمذي, وأحمد]. 
ده أمانة الكلمة... والكلمة الأمينة ده 

إن من قتدرع بدروع التقوى وسلك مسالك الهدي جد في فعل المأمورات» وترك المدهيات, وتحبب لربه 
بفحل المستحبات, حينتئذ يقربه ربه إليه, ويسلك.يه ميسالك أحبابه إذا سأله أعطاه, وإذا دعاه ليام, 
وإذا استنصره نصره؛ وإنٍ اعتذر إليه عذره, هؤلاء هم الهداة المهتدون والصالحون المتقون: «أُولّئكَ 
الذين هداهم الله وأولكك هم أولو الَلْبّاب» اليفاة 

إن الكلمة مسكولية تبني أق تدم ومن قل صدقه كثر خطؤه؛ وال الكلام وحملة الأقلام ورجال 
الإعلام هم الذين يسنون سننًا حسنة, أو سنن سيثا :"وهم شركاء في اجرح خسان ويحملون 
الأوزار حين الإساءة إلى يوم القيامة. 

وإنه لمن المؤسف والعصر عصر إعلام, والدولة لأهل الكلام والأقلام؛ أن كثيرًا :من أنصاف الكتاب 
والمحاورين وممن يحاولون أن بنسبوا أنفسهم إلئ شرف المهنة يطلقون الكلمات والكذب والإفتراءات 
لايراعون فيها ربهم, محاولين الترويج لصحفهم الباهتة التي تهدف إلى التشويه والإثارة. 

وإذا كانوا بريدون منا أن ننزلق إلى أساليبهم ووسائلهم الرخيصة: فإننا لن ننساق وراء ما 
يريدون ولا إلى ما يهدفون. | . ش ش ش 

وعجنًا لمن بنتسب لأهل الحق والإيمان كيف يركب مركب الغيبة وقد علم أن المبتلي بهها ذو قلب 
متقلب وفؤاد مظلم, انطوى على بغض الخلق وكراهية الخير, لا يعنيه نفع نفسه بقدر ما يعنيه ضرر 
غيره هذا الميبتلي أزعجهء أن.سرى ضروحا للدعوة قد شئُيدت؛ ونجاحات بفضل الله قد تحققت, قلبّ 
مريض يبحسد في السراء, ويشمت في الضراك عي الهم مقيم, ا تسوؤه المسرة, وتسره 
الملساعة. 

وهل هذا هو حال المتلم هده الصورق وكانه يامن الخذلان والنقمة من الله ولا تخطر له أخوة 
الإيمان ببال» قال تعالى: «ؤلآ يتب بَْمُكُمْ عضا بحب أحَدكمٌ أن يَأكلَ لحم أ لوديا فكرفتدوه 
وَانْقُوا الله إن الله َوَابُ رَحيم» [الحجرات: ؟1]. 

0 العقاب من يتصدى للفتوى بدون رخصة.. ويخ الأزهر يرفض قانون تج تجريم الفتوى ده 


فقد وافق لو وت اضر الإفتاء بدون ترخيص, كما ؤافقت لجنة 


التوحيد ربيع أول؟1١ه‏ 


الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون تقدم به أحد النواب بمجلس الشعب ينص 
على عقوية الحبس مدة لا تقل عن سنة: ولا تتجاوز ثلاث سنوات لكل من أفتى في أمور دينية عبر أي 
وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مرئية أى مقروءة دون أن يكون له صفة رسمية؛ وكان 
النائب الذي تقدم بالمشروع قد أكد لبعض وسائل الإعلام أن المشروع لا يمنع أحدًا من الفتوى, ولكن أي 
مسلم يظن في نفسه موهبة أو علما بالإفتاء يتقدم للجنة تعطي إجازة للفتوى. وهذه اللجنة مشكلة من 
ثلاث أعضاء يمثلون دار الإفتاء, والأزهرء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية, بالإضافة إلى رئيس 
محكمة النقض في أحكام الإعدام, مؤكدا إلى أنه من غير المعقول أن يكون المفتي له الحق في رفض 
قرار محكمة النقض في أحكام الإعدام, ويتحول موضوع الإفتاء إلى فوضى... حسب كلام مقدم 
المشروع. 
وكان الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد أفتى في الأيام القليلة الماضية أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية «أن 
كل من عنده كلمة حق؛ وكل من هو قادر على الإفتاء من حقه أن يفتي». 
وقال فضيلته: «نحن لا نستطيع أن نكمم الأفواه, ومن يتصدى للفتوى أو تصدر عنه فتوى 
صحيحة يجب علينا أن نشكره؛ لا أن نسجنه والذي يقدم فتوى غير صحيحة يجب عليذا أن نقدم له 
النصيحة». مشيرً إلى أنه لا يستطيع أن بمنع أحدا من إصدار الفتوى أو إبداء الرأي. وقال: «إن كل ما 
أملكه هو أن أنصح., لكن دون أن أتصدى للفتوى وصاحبها». 
ومن جانيه دعا وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق إلى التصدي لفتوى الفضائيات؛ مؤكدًا أن كل 
من هب ودب يفتي بالفضائيات وأصبح يدعي العلم ويفتيء ولابد من وضع حد لهم ؛ لأنهم دائما ما 
ينجرفون إلى قضايا فرعية لا تخدم إلا أعداء الدين. اه. 
وإذا كنا لا نؤيد الفوضى في إطلاق الفتاوىء لكن هل يجوز تجريم شخص وسجنه لمجرد أنه أفتى 
في مسألة ما في الطهارة أو الوضوء ؟! 
وهل ياثم من كان عنده علم في أحد العلوم أو في العلوم كلها اى بغضها ويمنع هذا العلم عن 
الناس لمجرد أنه ليس مرخصا له بالإفتاء ؟! 
وإننا نتساءل أسضنًا: من الذي أثار البلبلة في الفتوى غير العلماء الملتخصصين ؟ ومن صاحب 
الفتوى المثيرة عن يول النبني صلى الله عليه وسلمء وفتوى إرضاع الكبيرء وفتوى الختان وتحريمه, 
وجواز اخذ الفائدة على الأموال المودعة بالبنوك, وعمل المرأة قاضية, وغيرها كثير, اليسو من أساتذة 
الأزصص ؟! 
بدن أو ل مياق لاضتوى في التاريخ الإساذمي يمكة ون 
وإذا كذا نتحدث عن الفتوى في مصر وما دعد من قرارات يهدف القضاء على فوضى الفضائيات - 
كما يقولون - فقد ذكر في مكة المكرمة أول ميثاق في التاريخ الإسلامي للفتوى» يتكون من ثلاثة أبواب 
رئيسية, تتضمن إحدى وأربعين مادة تتناول مبادئ وأساسيات الفتوى ومجالاتهاء وذلك في ختام 
المؤتمر العالمي للفتوىء بمقر الأمائة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, يحضور أكثر من 
مائة وسبعين عامًا وفقيها. ْ 
وقد تناول المؤتمر الحالات التي يحرم على المفتي الفتوى فيها إذا كان لا يعلم حكم المسألة أصلاً 
ولا يستطيع استنباط حكمها وفقًا للأصول الشرعية, ونصت المادة الثالثة على بعض النقاط حول 
ضوابط الفتوى» فلا يجوز تكفير مسلم إلا بإتيانه ناقضنا من نواقض الإسلام, والحذر من الفتوى 
الضالة والمضلة التي تدعو الناس إلى سفك الدماء المعصومة بغير حق:؛ والتأكيد على أن حفظها من 


| كن مكحت العددلاة 4 لسنة الثامنة والثلادتون 


أعظم مقاصد الشريعة الغراء. وتحرير عبارة الفتوى تحريرًا رصينًا واضحاء بعيدا عن الإيجاز المخلء 
أو الإطناب الممل, مع ذكر الشروط والقيود التي تتعلق بالحكم لكلا تفهم الفتوى على وجه غير صحيح, 
وحتى لا يستغلها الذين يبغون إثارة الفتن بين المسلمين. 

كما بين الميثاق الحالات التي لا يجوز للمفتي الإمتناع فيها عن الإفتاء, وهي إذا خشي لحوق ضررٍ 
به, وإذا قام غيره مقامه, وإذا كانت الفتوى مما لانفع فيها للسائل, وإذا كانت المسالة المسئول عنها 
غير واقعة, ووضع المدثاق عبر الفتوى العاشرة أهم الصفات التي بنبغي أن يتصف بها المفتي: 

أن يكون صحيح التمييز» قوي الفطنة, يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل؛ وفصل ما أعضلء وأن 
ينتصف بالأناة والتثبت والحلم والمهابة والوقار, بالإضافة إلى أن تكون له معرفة بأحوال المستفتين» 
بالواقع الذي يعيشون فيه, إما بنفسه أو بمن يستعين بهم من أهل الخبرة؛ وأن يكون له خبرة في 
تنفيذ الأحكام على الواقع؛ وذلك بالتلمذة على من صقلتهم التجرية والإطلاع على فتاواهم والتأمل في 
ماخذهاء وكدفية تنزيل الأحكام على الواقع !! 

رده العلاقات التركية الإسرائيلية بين شهامة أرذوغان واعتبارات اللدولة ده 

وفي نقلة سريعة فيما بقي من سطور إلى حدث وقع ولفت انتباه وأنظار العالم الإسلامي؛ ولقي 
تأييدًا وارتياحا) من العالم الإسلامي. وخاصة الشعوب وما جعل البعض في عالمنا العربي ينظر إلى ما 
حدث في «دافوس» بعد انسحاب رئيس الوزراء التركي من المؤتمر احتجاج على عدم إعطائه الوقت 
الكافي مثلما أعطي رئيس الدولة الصهيونية للرد على كذبه وافتراءاته سوف يتسبب في إنهاء 
العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين؛ وربما قيام تركيا بشن حرب ضد إسرائيل بالوكالة نيابة عن 
العرب, ولم يدرك الكثيرون أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة أدبية, بدأت منذ عام 1149م بعد أن كانت 
تركيا هي ثاني دولة تعترف بإسرائيل؛ وتطورت العلاقات الثنائية بيذهم في الخمسينات, وارتبط 
الطرفان بمعاهدات أمنية وعسكرية, شكلت ملامح علاقات أزلية يبن تل أبيب وأنقرة, استمرت في 
النمو إلى عام “21487 وبالرغم من أن العلاقات الثنائية بين الطرفين قد شهدت فتورًا أثذاء حكم حزب 
الرفاة بزعامة نجم الدين أريكان؛ إلا أن هذه الفترة أيضًا شهدت توقيع على اتفاقية التعاون في مجال 
التدريب العسكري بين تركيا وإسرائيل عام 1997م وهذه الاتفاقية مكنت الكيان الصهيوني من فتح 
سماء تركيا أمام الطائرات العسكرية الإسرائيلية بعد توقيع عدة عقود قامت إسرائيل بمقتضاها 
بتحديث عدد من الطائرات التركية وإمذاد أنقرة بأنظمة صاروخية إسرائيلية متطورة, إلى أن جاء 
حزب العدالة والتنمية إلى الحكم: ويردد البعض أن المؤسسة العسكرية التركية المخولة للإشراف على 
التعاون العسكري مع إسرائيل حرص على التأكيد أمام حكومة أردوغان على أن التعاون مع إسرائيل 
خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه؛ ويبدو أن أردوغان قد استوعب الدرس العسكري ولم يحاول المساس 
بالمعاهدات العسكرية مع إسرائيل» بل سعى جاهدا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد 
من المجالات الاقتصادية المهمة مثل الماء والطاقة, فعلى سبيل المثال وقع البلدان في عام 4 ١٠م‏ اتفاقية 
للمياه تلزم إسرائيل بشراء خمسين مليون متر مكعب من المياه سنويًا من تركيا خلال السنوات 
العشرين القادمة, كما وقعت الشركات التركية عقودًا تركية بقيمة /٠١‏ مليون دولارًا سنويًا لبناء 
وإدارة معامل للطاقة في إسرائيل» فهل يُعقل أن يؤدي سلوك أردوغان في «دافوس» إلى الإطاحة بهذا 
الكم الهائل من التعاون الاقتصادي والعسكري بين الطرفين. 

فاللهم أصلح قلوبناء وأنر بصائرناء واشف صدورناء واجمع الآمة على الحق؛ وحسبنا الله ونعم 
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الكوحيت ربيع آول:غاهف 


2 م ديدي السورة وج 3 
قوله: «أَلْهَاكُمْ التكائر» لبتم عن دكين :اللكه, 


ممم 


والهاكم عن طاعته, «حتتى زرتم الْمَقَاير», يعني: أنكم 


تشاغلتم بالتكاخر عن ذكر الله: فلم ثفيقوا من 


غفلتكم, ولم ننتبهوا من رقدتكم. حتى نزل الموت : 
بساحتكم: ,فلم يرعكم إلا ظلمة القبر تلفكم, والملائكة ' | 


تسالكم؛ من ربك ؟ وما ديتك.» وما تقول في الرجل 
الذي بُعث فيكم ؟ ٠‏ 0 

ولم تذكر الآية شيئًا مما كانوا يتكائرون فيه 
و قال تعالى في آبية الحدبد: «اعَلمُوا نما الحَيَاةٌ 
الدّثيًا لعب ولَهو وزِيِتة وَتَفَاخُْنٌ بَيْنَكُموَتَكَائْرٌ في 
الأموال والأولاد» [الحديد: ,]7١‏ فخص دالذكر الأموال 


والأولاد. وهما مما يتكائر النشاس فيه لاكل ما 


بتكائرؤن فيه ولكنه هنا عم لقال حل م يتكائرون 


والسيارات. والعقارات: حتى الكتب عند طلبة العلم ١‏ 


ولقد الْهَى التكاثر الناس اليوم أكثر من ذي قيل» 
حتى صدق فيهم قول النبي ‏ 3 : «والله ما الفقر 
أخشى عليكم,. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا 


ذو كيد العدد/!2 2 لسنة الثامنة والثلاثون. 


0 فَأَصبَحَتُم من الحَاسرِينٍِ [قصلات: ؟].' 


0 كما 
نسأل الله السلامة والعافية: 
ثم توعد الله هؤلاء الذين الهاهم التكائن فقال: 


.4 | مكلا سؤف تَعْلَمُونَ ©) شم كلا سوف تَعلَمُونَ» وركلاء 


كلمة ردع وزجرء والمعنى: سوف تعلمون العاقبة 
الوخيمة لانشغالكم بالتكاثر عن ذكر الله وهشي 


0 الخسران: سوف تعلمون أنكم خسرتم خسرانًا 


مبدنًا ولذا حذر الله المؤمتين من تشاغلهم بالتكاشر, 
فقال: دنا أيُهَا الُذينَ آمَمُوا لآ كلهكم أَمُْوَائَكُمْ ولآ. 
واكم عن دشر الله وَمَنْ صَفْعَل ذَلِدَ قأولئك هُمُ. 
الْخَاسِرُوَن» [المنافقون 3 

وقوله تعالى: دكلاً و مون عم البقين, جوابه 
محذوفء وليس ما بعده جوايًا لله, وتقدير الكلام: لو 


تعلمون عَلّم اليقين أنكم إلى الله راجعون, 0 


مجزيونء ما الههاكم ‏ التكاشر, » ولكن ظننتم أنكم 


رمه نكم 0 


ترجعون, «وَدَلكُمٌ ظَنُكُم 0 أرداكم 


ع ساب تر م 


١‏ عَبْنِ اليَقين, + تفي للومير اكتقدم في قوله معالي: 


«كلا سيوف تَعُلَمُونَ (6) كم كَادسَُوْف تعلمُون» 
اتوعدهم برؤية الثار التي :إذَا رَأَتْهُمٌ من مَكَانِ بُعيد 


4 سمعوا لَهَا تَعْمَخنًا ورُفيرًا» [الفرقان: ] ] قال تعالى؛ 


«وَعَرَضنًا جهنم يَوْمَّكذ للْكَافِرِينَ عَرضاء ا 
وقال اتعالى: «ورأى المُجرمون الثَّارَ قَظَنُوا أنهم 
.مواقعوها لم يَخِدُوا عَنْهًا مُصرقاء [الكهف: 0 

وقوله تعالى: «نْم لتسالن سومفة عن المشعيم» 
يعني: لتسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم, من 
الصحة والمال والولد, والأمن والرخاء. وهدوء البال؛ 
وطبب القلب: وكحو تلكمن الذعيع: حت إنترسول 
الله :5 عد الماء البارد من النعيم, فقال: «إن أول ما 
يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أنْ يقال له 
الم خُْصمٌ لك جسمك, وترويك من الماء اليارد». 
(أخرجه الترمذي (مه0"), ؛ وصححه الألباني). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول 
الله “2ه ذات يوم أو ليلة, فإذا هو بأبي بكر وعمر: 
فقال: «ما أخرحكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالا: 


الجوعٌ يا رسول الله, قال: «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكماء, قوماء. فقاما معه. فاتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته ذ فلما رأته 
المزأة قالت: مرحيا, وأهلاً. فقال لها رسول الله لله: 
. «آين فلان ؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء, إن جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله الله وصاحبيه ثم 
قال: الحمد لله, ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني, قال: 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسنُ وتمرٌ ورطب؛ فقال: 
كلوا من هذه, وأخذ المدية؛ فقال له رسول الله تلله: 
«إياك والحلوب». فذييح لهم, فأكلوا من الشاة, ومن 
الله 28 لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسالن 
عن هذا النعيم يوم القيامة, أخرجكم من بيوتكم 
الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصايكم هذا النعيم». 
ل ك١‏ ). 


8 قال تعالى: وانّعَصر ]9 
| إن الإنسان لَفي حسر ( ") إلا ا 

الذين أَمممُوا وعملوا ِْ 

الصالحات لم0 بالحق 


92 بين يدي السورة و0 

سورة مكيةٌ, تضمنت وعيدًا شديدًا, وذلك أنها 
استفتحت بالقسم من الله تعالى على أن الإنسان في 
خسران؛ ولا ينجو من هذا الخسران إلا من توفرت 
فيه أربع صفات, هي: الإيمان والعمل الصالح, 
والتواصي بالحقء؛ والتواصي بالصبرء فمن توفرت 
فيه هذه الصفات فقد بلغ غاية الكمال ؛ لأن غاية 
الكمال هي أن يكمل الإنسان نفسه, ثم يسعى في 
تكميل غيره, وتكميل نفسه يكون بإصلاح ثُونيه 
العلمية والعملية, وإصلاح القوة العلمية يكون 
بالإيمان» وصلاح القوة اتعملية يكون بالعمل 
الصالح, فمن فعل ذلك فقد كَملّ نفسه, فعليه أن 
يسعى في تكميل غيره, حتى يبلغ نهابة الكمال, 
فيامر الناس بالإيمان والعمل الصالح, والصبر على 
ذلك, ويمصسر هو عليه وعلى ما يلقاه من الأذى» 


بحيية لامركا نه رن والسي ع الاك 
وقد تضمنت السورة هذا كله مع قصرها وقلة 
آباتهاء ٠‏ فهي على ذلك أعظم سورة ‏ فى القرآن» ولذا 


كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله 


على الناس غير هذه السورة لكفتهم, ولكن الناس في 
غفلة عن التفكير في هذه السورة. 
ده تفسير الآيات وه 

قوله تعالى: «وَالْعَصرء: المراد بالعصر الرْمن 
الذي هو زمن ربح المؤمن وخسارة الكافر, فالمؤمن 
يتاجر في العصر تجارةً رابحةً مع الله, كما قال 
تعانى إن الّذِينَ بَتْئُونٍ كتّاب اللّه وأقامُوا الصلاة 
وَآنْققوا مما ررْنَاهُمٌ سيرًا ا وَعَلانيَة إيَرَجُونَ تجارة لن 
تَبُورٍ )1) سَوشيِيةٌ أجورهم ويزيدهم من فضله نه 
عَفُورٌ شكور, [فاطر: 59 "١‏ والكافر غافل عن ذّلك, 
منغمس في شهواته وملذاته لايفيق إلا في ساحة 


الموت, فهنالك عرف قيمة الوقت, فينادي: «رب : 


ارْجعُون (49) لَعَلَّي أَعْمَلَ صالهًا فيما تَرَكْتُ 
[المؤمنون: 5 1٠٠١‏ وهيهات هيهات, «أُولَم تُعَمرَكُم 
مَا يَتَدَكُرُّ فيه مَنْ تَذْكَرَ وَجَاءَكُمُ التّدِينٌ قَرُوقُوا قَمَا 
للظّالمينَ من نُصير [فاطر: 900]. 

قال تعالى: "قال كَمْ لبتم في الأرْض عَدَدٌ نين 
)1١١15(‏ قَانُوا لَِثْنًا يَوْما أو بَعْض يَوْمِ اسل العادين 
)1١(‏ قال إِنْ لَبِدْتُمُ إلا قليلاً لو أَنْكُمُ كُنْكُم مُلَمُونَ» 
[المؤمنون: ؟11- .]1١١5‏ بعني: لما آثرتم الفاني على 
الباقي, ولما تصرقتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ, 
ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة: 
قاو اكع صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فيل 
المؤمنون لفزتم كما فازوا. 

ومن المعلوم أن من نزل السوق ساعة واحدة ثم 
خرج منها بألف دينار مربحاء يغبطه الناس كلهم 
سبحان اللها ريح في ساعة واحدة ألف دينار!! ومن 
نزل السوق ساعة واحدة, ثم خرج بخسارة ألف 
دينان؛ فإن الناس يتحسرون غليه ! سبحان الله! 
يخسر ألف دينار في ساعة ! وإذا كان هذا حال 
الناس في الدنياء التي يمكن أن يخسر فيها من رَبِح 
ويربح من خسرء فكيف بمن يربح في هذا العمر 
المحدود جنة عرضها السماوات والأرض؛ ورضوان 
من الله أكير ؟! وكيف بمن يربح في هذا العمر 
المحدود نارًا حامية وسخط الله ؟! 

شعتنم نا عدد الله حباتك, واغتنم أوقاتك: «ودرٍ 
الَذِينَ اقَمَدُوا دسِتَهُمٌ لعبًا وَلَهوًا وَغْرَثُهُمْ الْحَيَاةُ 
الدَنْيًاء [الأنعام: 6 واعلم أن عمرك رأس مالك في 
تجارتك مع الله في هذه الدفياء فكن على وقتك 


أحرص منك على مالك, وكن بوقتك أضنّ منك يمالك, 


التوحيد ربيعأول١؟1اهف‏ 


فإن المال إذا فُقدَ ريما رجع أو عوضت عنه خيرًا منه, 
أما الوقت إذا ضام فايشن مدوعوة ولن يرجع إلى 
بوم القيامة. 

أقسم الله تعالى بالعصر على: «إن الإِنْسَان لفي 
حسز», والخّسر والحُسرانٌ واحد كالكفر والكفران» 
ومعناه؛ إِنّ الإنسان - كل إنسان - في خسران مبينء 
«إلا اّذين أمَمُوا عمدو الصالحات وتواصوًا باحق 
وَتَوَاصُوًا بالصَير» َفلَهُمُ جر غير مَسْكُونِ [الدين: ,]١‏ 
فاستثنى الله سيجانه من الخسران من اتتحصف 
بالإيمان والعمل الصالح, والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

والإيمان هو أول واجب على ال مكلف, وليس له 
وسيلة سوى العلم, فالعلم هو الوسيلة الموصلة إلى 
الإيمان» وليس للعلم مصدرٌ سوى الكتاب والسنة. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله 
بكتاب الوحيء ثم الإيمان» ذ ثم العلم, ؛ وكأئه رحمه الله 
يقول بصنيعه هذا: إن أول واجب على المككلف 
الإيمان؛ وأنّ طريق الإيسان العلم وأنْ العلم مصدره 
الوحي: القرآنُ والسنة. فواجب على المكلّف أن يهتم 
بطلب علم الكتاب والسنة, فقد كثر الحثٌ على طلبه 
في الكتاب والسنة, ومن ذلك: 

١‏ أن الله تعالى نفى التسوية بين العلماء وغيرهم, 
فقال اتعالى: دقل هل يُستوي الّدينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لآ 
يَعْلَمُونَ» [الزص: 4] ]» وجعل الجاهل أعمى, » فقال تعالى: 
«أقَمَن يَعْلَمُ نما أل إِنَيْكَ من رَمّْكَ الْحَق كَمَنْ هو 
أعمى» [الرعد: 2]15 ومِدّن أنه رفع العلماء درجات فوق 
المؤمنين, فقال تعالى: ميَرْقعْ اللّهُ انّذينَ آمَتُوا مِنْكُمْ 
وَالّذَين أوثُوا الْعلم درجات» [المجادلة: ,]١١‏ وأمر النبي 
تله أن يكتفي بإيمان أهل العلم إذا كفر غيرهم, فقال 
تعالى: 80 أمكُوا داه أو لآ تُؤْمِنُوا إن انّذِينَ أُوثُوا 
الْعلمَ من قبْده إذا يُتَى علَيْهِمْ يرون اذفان سَجدًا 
00 ويَقُولُونَ استبحان , رِبْنًا إن كان وعد رَيّنًا 
لمفعولا (10) ويّخرون لثائقانٍ يَبْكُون ) وزيدهم 
حشوعاء [الإسراء: لودلل وقال تعالى: «بل هق 
أَيَات يُسِنَاتٌَ في صدور الّدينَ أوثوا الْعَلّمَ وما يَحَض 
ِأَيَاتنًا إلا الْظالمُون» [العنكبوت: 46]. 

وقال تعالى: «شتهد الله أنه لا إلَه لهو 
وَالْمَلاَئِكَة وأ أولو العلم قائمًا بالقسط» [آل عمران: 16 
وقد تضمنت هذه الآئة فَشل العلماء من وجوه, 
ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتايه «مفتاح دان 
السعادة, ومما ذكره: أن الله تعالى استشهد 
العلماء. وهو سبحانه لا يستشهد إلا أهل الفضل, 
وأنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة 


الملائكة, ولم يكرر الفعلء وقال تعالى: «وكذّلك 


جَعَلْنَاكُمْ أَمّةُ وسَطًا لتكوئوا شُْهدَاءَ عَلَى النّاسٍ 
وَيَكُونَ الرُسُولَ عَلَيْكُمٌ فتَهِيدَاء [البقرة: 157 ٠‏ فسر 
النبي تنه هذه الآئة فقال: «يّجاء بنوح يوم القيامة, 
فمقال له: هل بلفت؟ فيقول: نعم ييا ربء فتّسال أمثه: 
هل بلغكم ؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من 
شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء يكم فتشهدون». 
ثم قرا رسول الله تله الآبية. [رواه البسخاري: 845/, 
لارام 

وهذا من العام المخصوص, إذ أنه لا يشهد كل 
فرد من الآمة, وإنما المراد العلماء, ولذلك ترجم الإمام 


مه ا مه 


البخاري لهذه الآبة 0 باب: «وكذلك جَعلَنَاكم أمة 
وسطًال», وما أمن النبي عن بلزوم الجماعة وهم أهل 
العلم. والآبيات في ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث عن النبي َل في فضل العلم 
والترغيب فيه, وبيان شرف أهله؛ فهي أشهر من أن 
تُذكر, وأكثر من تُحصر, منها: 

قوله َلله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 
متفق عليه. وقوله له: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق: ورجل 
آثاه الله الحكمة فهو بقضي بها ويعلمها». متفق 
علماء. وقوله تله : : «الدنيا معلونة, معلون ما فبها, إل 
ذكر الله وما والاه, وعاًا أقو متعلمل. (أخرجه ابن 
ماجه 411 وكلدن الألباني). 

وقوله تله : «فضل العالم على العايد كفضلي على 
أدناكم». (أخرجه الترمدي» وصححة الألباني). وقوله 
له : : «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سهل الله له 
طريقًا إلى الجنة, وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضنًا بما صنع؛ وإن العالم ليستغفر له 
من في السماوات ومن في الأرضء؛ حتى الحيتان في 
الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًاء وإنما ورقوا 
العلم, فمن أخذ أخذه بحظ وافر». (أخرجه أصحاب 
السان الأريعة, وانظر صحيح الجامع: 5791)/ وقال 
لّ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». (أخرجه ابن 
ماجه (73177), وصححه الآلباني). 

قال العلماء: العلم قسمان: فرض عن وفرض 
كفاية, فأما الذي هو فرض عين لا يسع مسلما جهله, 
فالعلم بأصول الدين» وأصول الواجبات والمحرمات. 

وأما الذي هو فرض كفاية فما زاد على ذلك مما 
دق من الأحكام, فيجب أن يكون في الأمة من يعلم 
بهذه الأحكام, ويعلمها من يحتاج إلى علمهاء كما أن 
من فروض الكفاية: علم الصناعة والزراعة, والطب, 


والحسابء ونحو ذلك. 

فعلى المسلمين أن يهتموا بطلب العلم ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً, فإ الانشغال بطلب العلم أفضل من 
الانشغال بنوافل العبادة. 

وعلى من تعلّم أن يعملء قن العمل هو الصفة 
الخثانية, من الصفات المنجية من الخسسران:؛ وإنما 
صُدح العلم من أجل العمل؛ وإنما العلم شجرةٌ والعمل 
ثمرةٌ فمن تعلّم ولم يعمل فإنَ علمه إن لم يضره لم 
بنفعه, وضرره ثابت, قال ينه : : «سُؤتى بالرجل بوم 
القيامة فيُلقى في النار, فتندلق أقتاب بطنه, فيدور 
حولها كما يدور الحمار في الرحى؛ فيأتيه الناس 
فيقولون ما لك ؟ ألم تكن تأمنٌ بالمعروف وتتنهى عن 
المذكر ؟ فيقول: بلى, كنت آمر بالمعروف ولا آتيه, 
وأنهى عن المنكر وآتيه». (أخرجه مسلم: 07:6). 

وإِنْ الإنسان ليعجب من أهل هذا الزمان: حيث 
كَثْر علمهم, وقلّ عملهم, فإنًا لله وإنا إليه راجعون, 
أما علم هؤلاء فيما عَلمُوا أن النبى تَلِله قال: «لا تزول 
قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 
خمس: عن عمره فيما أفناه, وعن شسبابه فيما أبلاه, 
وعن ماله من أين اكتسسيه وقيما أنفقه, وماذا عمل 
فيما علم». (السلسلة الصحيحة : 445). 

أما علموا فيما علموا قول النبي يَله: بوالقرآن 
حجة لك أو عليك». أما قرءوا قول الله: «نا يها انين 
أَمَمُوا لِمّ تقوثون ما لآ تفعلُون ( ؟) كَبُنَ مدنا عند 
أن كَقُولُوا ما لآ تفعلون» [ [الصف: 1 8], 

فاعملوا صالحًا يا أهل الإيمان» فإن النجاة 


متوقفةٌ على الإيمان والعمل الصالحء وإن وفقتم لذلك ش 


فعليكم بالتواصي بالحق, «ولتكن متك أمة يد يَدْعُونَ 
إلَى الخير وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المثكر 
وأونئك هم الْمُفْلحُون» [آلعمران: 7٠١4‏ قال تعالى: 


تتشم كن امد احرج بدن نامزو بالطتد. 
وَتَشْهونَ عن المذكر وَتُؤمئون بالله» [آل عمران: ,1١١‏ 
فهذه مؤهلات التفضيل,» , تفضيل الآمم بيعضها على 
بعض الاليان الك الكمل الصا ١‏ امن فالمعروف 
والنهي عن المذكر, وتركُ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر يرد الأمم إلى أسفل سافلين, ولذا قال تعالى: 
معن الّذِينَ كَقَرُوا من مَنِي إسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مَرَيْم ذلك بِمًا عصوًا وَكَانُوا تعثدون 
(8,) كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عن مُتْكر فَعَلُوهُ ليتس ما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ» [المائدة: ثلاء ؤلا]. 

ولقد جعل الله تعالى الدعوة إليه هي وظيفة 
رسوله محمد :ل وأتباعه, فقال تعالى: دقل هدم 
ستبيلي أذْعُو إِنّى اللّه عَلَى بَصيرة أن ومن اتبَعني» 
[بوسف: ٠١8‏ وكان عه برغب في هذه الوظيفة 


والاجتهاد فيهاء فكان بقول: «يلغوا عني ولو آيق. 
«من دل على خير فله أجر فاعله». 

«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه, لا ينقص من أجورهم شيع «لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم» «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساته, 
فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان». 

وخوف النبي يله من السكوت على المذكر, وبين 
أن القادرين على تغييره إذا لم يغيروه هلكوا مع 
أهله, فقال يل : : «مخل القائم في حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة, فكان بعضُهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها, فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا الماء مروا بمن فوقهم: فقالوا: لو انا خرقنا 
في نصيبنا خرقًا فلم نؤذ مّنْ فوقنا؟! فلو تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًا, وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعاء». 

ولقد صحح الصديق أبو بكر رضى الله عنه 
للناس جميعًا هذا المفهوم الخاطئ الذي يقول: عليك 
بنفسك, فقال رضي الله عنه: «أيها الناس, إنكم 
تقرؤون هذه الآبة: دا أَمُهًا الْذِينَ أَمَهُوا عَلَيْكُم 
أَنْقُسَكُمْ لا يَضْرَكُمْ مَنْ ل إذا اهْتَدَيْتُم» وإني 
سمعت رسول الله يله يقول: «إن النّاس إذا رأوا 
التاائم قلم الوا على بنيه اوخلة أن يهم الله 
بعقاب من عنده». 'فواجب على من تعلم أن يعمل 
ومن العمل التعليمٌ والدعوة فمن تعلّم وعمل وعم 
فذلك يُدْعَى في ملكوت السماوات عظيمً. 

وكل من البتعلم, والعمل, والتعليم, شاق)» يحتاج 
إلى صير ومصايرة. ولذا كانت الصفة الرابعةٌ من 
الصفات المنجيات من الخسران: التواصي بالصبر, 
فالصبر نصف الإدمان, والصبر من الإيمان كالرأس 
من الحجسسدء ولذا كثنٌ في القرآن الحث عليه 
والترغيب فيه: كما كشرت بذلك الأحاديث, وذلك لأن 
السنفر إلى الله طويل, والطريق شاق, والعقبات 
كثيرة, فمن لم يكن معه من الصبر الشيءٌ الكثير, 
فإنه لا يقوى على مواصلة السير: ولا يقدر على 
مشقة الطريقء: ولئذا يرى الناظرٌ كثيرًا من الناس 
يركبون الطريق ثم يتركونه ويرجعون عنه؛ والسغيد 
من شبت وصسر, ؛ وقد شبه العلماء الطريق إلى الله 
بجبل وعر على رأسه رجل يحذر الناس من الصعودء 
يقول: إني أرى ما لا ترون, فأين تذهبون؟ إن هاهنا 
أهوالاًء وأعداءً لا قبل لكم بهم, فمن صدّقه فقعد عن 


'الصعود, فقد خاب وخسر, ومن كذبه فصعد وصاسر 


وصبر أَقْضَى إلى جنة عالية, قطوفها دانية. . 
نسآل الله أن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح. 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 


كريا حسيني محمد #+ في كتاب الإيمان, باب دحب الرسول من الإيمان» برقم 


صلوات 


ت الله وسلامه - 
و 5 


(15) كما أخرجه من حديث أني هريرة في نفس الباب 
برقم (14). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب الإيمان تحت باب عذوانه: «وجوب محبة رسول 
الله وَبِنّه أكثر من الأهل والولد والوالد والشاس 
أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه 
المحية» برقم (154). كما أخرجه الإمام النسائي في 
كتاب الإيمان باب (علامة الإيمان) برقم (5015) من 
حديث أنسء وبرقم (5014) من حديث أبي هريرة, 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في المقدمة باب (في الإيمان) 
برقم (7"), وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالأرقام: 
(*/ /1100, 017”, 3176 17/8؟) في مسند أنس ين صالك 
رضي الله عنه. 

ش ده شرح اللقديت هد 

أورد 5 البخاري هذا الحديث في باب (حب 
الرسول َه من الإيمان) قال الحافظ في الفتح: اللام 

فيه - أي في الرسول - للعهد, والمراد سيدنا محمد 


| #ل بقرينة قوله: «حتى أكون أحب» وإن كانت محبة 


جميع الرسل من الإيمان: لكن الأحبية مختصة 
برسولنا محمد :3 . اهش. يتصرف. 

لوه الا جو احدعي دن حي قر 
رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم» 
يحلف النبي * تب وإن لم يستحلفه أحد, وذلك ليؤكد 
هذا الأمر المهم: فقد ثبت من حديث عيد الله بن هشام 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوسا لرسول 
الله نل:: لآأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شسيء إلا 
نفسي» ؛ فقال له النبي : «لا والذي نفسي بيده حتىئ ' 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنك الآن 
والله أحب إلي من نفسي يا سول الله فقال له النبي 
#: «الآن يا عمر». فهزه الآحبية المختصة برسول الله 

لابد أن تملا على الإنسان قلبه 

وقوله: «لا يؤمن» أي: إيمانًا كاملاً. 

وقوله: «أحدكم» في روابة الإسماعيلي: دلا دؤمن 
الرجل» وهو أشمل من «أحدكم» وأشمل منهما رواية 
الأصيلي: «لايؤمن أحن» لأنه يشمل الناس جميعا. 
الله اعم 

. وقوله: «حتى أكون أحب منصوب على أنه خبر 
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«أكون». 

وقوله: «من والذه وولده». قال الحافظ في الفتح: 
قدم الوالد للأكثرية ؛ لأن كل أحد له والد من غير 
عكس. وفي رواية النسائي تقديم الولد على الوالد» 
وذلك لمزسد الشفقة, وجاء في رواية ابن خزيمة في 
صسحه: «من أهله وماله» بدلاً من: «والده وولده». 
وكذا لمسلم من طريق ابن علية, وكذا لاإسماعيلي. 
قال الحافظ: وذكر الولد والوالد أدخل في ال معنى 
لانهما أعزعلى العاقل من الأهل والمال. بل ريما 
يكونان أعز من النفس, ولهذا لم يذكر النفس ايضًا 
في حديث أبي هريرة. وهل تدخل الأم في لفظ الوالد 

. فيعم: أو يقال اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن 
أحذ الضدين بالآخر, ويكون ما ذكر على سبيل ‏ 
التمثيل والمراد الأعرّة, كانه قال: أحب إليه من أعزته. 
وذكر الناس بعد الوالِد والولد من عطف العام على 
الخاصء وهو كثير, وقدم الوالد على الولد في رواية 

. لتقدمه بالزمان والإجلال, وقدم الولد في أخرى لمزيد 

١ش‏ الشفقة, وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس 
أجمعين» ؛ الظاهر دخوله؛ وقد وقع التنصيص بذكر 
النفس في حديث عبد الله بن هشام في قضية عمر ١‏ 
ابن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم. 

. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا. 
الحديث: قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به 
حب الطبع بل أراد به حب الاختيار, لآن حب الإنسان 
نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه, فمعناه لا تصدق.في 

. حبي حتى تُفْنى في ظاعتي نفسك. وتؤثر رضاي 

. على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. 
قال النؤوي: وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغمسرهما - رحمة الله عليهم - المجبة ثلاثة أقسام: 
محبة إجلال وإعظام ؛ كمحبة الوالدء ومحبة شفقة . 

. ورحمة ؛ كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان ؛ 

كمحبة سائر الناس, فجمع تَل إصناف المحبة في" 
محيته. قال ابن يطال ريحمه الله: ومعنى الحديث أن 
من استكمل الإيمان علم أن حق النبي © أكد عليه + 

: من حق آبيه وابنه والناس أجمعين» لآن به نل 1 
استُثقنا من النار, وهّدينا من الضلال.: 

قأل القاضي عياض رحمه الله: ومن مجيته تله : 
نصرة سنته والذب عن شبريعته, وتمني حضور 


فإن من رجع مانن شيك كان يجيه تلنبى + 
راجكاء ومن رجح حافي الامارة كال مكمه نار كن ا 
قال الحافظ: وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط ا 
ش في صحة الإيمان لأنه حمل المحبة على معنى 
التعظيم والإجلال. شْ 8 
. وتعقبه صناحب المفهم بأن ذلك لنيس مرادً! هناء 1 
لآن اعتقاد الأعظمية ليس مسلتزمًا للمحبة, إن قد 
يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته. قال: 
فعلى هذ! من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل 
إيمانه, وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف 
- البخاري - قي «الأيمان والنذور» من حديث عيد ١١‏ 
: الله بن هشنام: وفي آخره: قال عمر: «فإنك الآن أحب ١‏ 
إلي من نفسي. . فقال: «الآن دا.عمر». 0 5 
قال الحافظ: فهذه المحية ليست باعتقان 
الأعظمية, فإنها كانت جاصلة لعمر قبل ذلك قطمًا. 
قال: ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء: 
أن لو خبير بين قفد غرض من اغراضه أو فقد. رؤية . ا 
النبي تله لو كانت ممكنة, فإن كان فَقَدْها - لو كانت ١‏ 
ممكنة - أشد عليه من فقد شيء من أفراضه فقد ا 
اتصف بالأحبية المذكورة؛ ومن لا فلا. ولي ذلك | 
محصورًا في الوجود والفقد, بل يأتي مثله في 1 
خاصرة منت والذيه عن لتزيعته وقمع مكالفيها: 
ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال الحافظ وفي الحديث إيماء إلى فضيلة ١‏ 
التفكر, فإن الأحبية المذكورة تعرف به ؛ وذلك أن ١‏ 
مخبوب الإنسان إما نفسه وإما فيرها . أما ئفسيه ' 
فهو أن دردد بقاءها دائمًا سالمة من الآفات, فهذا هو | 
خقيقة المطلوب: وأما غير نفسده فإن الإنسان يحقق ١‏ 
المحبةلمن يسدي إلنيه نفعًاما من أي وجهمن | 
. الوجوه حالاً أو مالا فإذا تامل النفع الحاصل له من ١‏ 
الرسول تله الذي أخرجه من الظلمات إلى الذور. ١‏ 
ظلمات الكفر إلى.نور الإيمان إما مباشرة وإما ) 
بالسيب علم أن رسول الله "تله سبب نقاء نفسه | 
البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. وعلم أن نفعه | 
بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات, قاسنتحق 1 
. لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره ؛ لأن 
النفع الذي يثير المصبة حاصل منه أكثر من عير ١‏ 
ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار | 
حياته فيبزل ماله ونفسه دونه قال: وإذا تبين ما .| هذا الأمر والغفلة عنه, ولاشك أن حظ الصحابة ١‏ 
و حا مامص و رضوان: الله علنهم من هذا المعنى أتم لأن هذا ثمرة 
يصح الإيمان إلانتحقيق إعلاء قدر النبي تَي | المعرفة. وهم بها أعلم. والله الموفق 
ومنزلته على قدر كل من والد وود ومحسن وقال القرطبي رحمه الله: كل من آمن بالنبي ب ١‏ 
ومتفضل» ومن لم بعتقد هذا واعتقد سواه فليس . إبمانًا صبحيهًا لايخلوعن وجدان شيء من تلك 1 
بمؤمن. اه. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. . | المحبة الراجحة, غير أنهم متفاوتون ؛ فمنهم من أخذ 
والله أعلم. . من تلك المرتبة بالحظ الأوفى. ومنهم من أخذ منها | 
وتسبب الحافظ في الفتح للنووي قوله: : فيه. بالحظ الأذنى ؛ كمن كان مستغرقًا في الشهوات 1 
.تلميح إلى قضية النفس الآمارة والنفس المطمئنة, مجدرنا في الخقلاة في كدر الأودات كن الكديز 


اللوحيت ربيع أول* 1٠‏ اه 


+ ّ 
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منهم إذا ذكر النبي 2 اشتاق إلى روؤبته, بحيث 
يؤكرها على افلة.وولدة وضالة ووالدق ودبذل نفسه 
في الأمور الخطيرة. ويجد مخبر ذلك من نقسه 
وجدانًا لا تردد فيه. وقد شنوهد من هذا الجنس من 
يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما 
ذكره. لما ور في قلويهم من محبته, غير أن ذلك 
سريع الزوال بتوالي الغفلات, والله المستعان. 
ده ون المعبة والقلو ون 

المحبة المطلوبة هي أن يكون حب رسول الله يلل 
مقدمًا على كل حب أحد من والد وولد وزوج: وعلى 
كل شيء من مال أو أي غرض من أغراض الدنياء 
وأما الغلو فهو مجاوزة الحد, كما نهى عنه الرسول 
الله يما صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه, قال رسول الله تله : دلا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم, إنما أذا عبد فقولوا: عيد 
الله ورسوله». 

نقل الحافظ في الفتح عن ابن الجوزي: لا يلزم 
من النهي عن الشيء وقوعه. لأنا لا نعلم أحدا ادعى 
في نبيئا كله ما ادعته النصارى في عيسى عليه 
السلام, وإنما سدب النهي ما وقع في حديث معاذ 
دن جكل رهبي الله غنه خا اسحادن في الستصود د له 
الث فامتنع ونهاه, فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما 
هو فوق ذلك, فيادر إلى النهي تأكيدً! للأمر, وقال ابن 
التين: معنى قوله: : «لا قطروني): لا تمدحوني كمدح 
النصارى, حتى غلا بعضهم في عيسى فجعله إلنها 
مع الله, وبعضهم ادعى أنه هو الله, ويعضهم ادعى 
أنه ابن الله. كم أردرف النهي بقوله: «أنا عبد الله», 

قالإطراء المنهي عنه هو عبارة عن المدح الزائد 
عن حده في شخص الرسول تل كمن مدحه بأن علم 
اللوح والقلم من علمه , والمقصود باللوح اللوح 
المحفوظ, والقلم الذي أمره الله عن وجل أول ما خلقه 
أن يكتب كل شيء, فيجعل بعضهم علم الله عز وجل 
من علم رسولة محمد تكله أو يدعي أن رسول الله 
ل يملك للناس نفع أو ضراء والله عز وجل يقول 

له: «قل لآ آملكُ لنفسي نقْعًا ولآضرا | الما شاء الله 
وَلِْْْتُ ألم الدب لأمنتَكترت من الخيرِ وما مَسِي 
السسُوعٌ إن أنَا إلا لأ نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لقوم يُؤْمِنُونَ» 
[الأعسراف: 00 . فهذا قول الله عز وجل في كتابه 
صريها, ولو كان من قول الرسول + لقيل إنه على 
سبيل التواضع, ولو كان أ يعلم من الغيب ما لم 
يطلعه الله تعالى عليه لانتقض قول الله تعالى: ب 
لأَيَعْلَمَ مَنْ في السسماوات وَالآرْض الْفَيّْبٌ إل الله 
[النمل: 55], وقوله تعالى: «عالم لَب فلا يُظْهرٌ 
على غيُبه أحّدا )35 إل من ارُقَضى من رُسُول» 
[الجن: 75 77]. فعلم الغيب خاص بالله عز وجل؛ 
ومالك النفع والضر هو الله عز وجلء فلا يُحطي أحدّ 


من خلق الله سعض ما لله تبارك وتعالي, فإن 


لدو كيد العدد/!ة 4 نسنة الثامئة والثلاذون 


شفاعته, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الختوو ل لو لا لا فالله تعالى مالك 
الملك, ومدبر الآمرء بيده ملكوت كل شيء والخلق 
جميعاء بما فيهم الأنبياء والمرسلون, وعلى رأسهم 
أولو العزم, وعلى رأس أولي العزم رسولنا #, 
الجميع في.قدضة الله وتحت قهره وسلطانه؛, وتأمل 
قول الله تعالى في حقه تلله: : «ولَو تقول عَلَيِنَا بعص 
الآأقاويل (44) لأحَذْنًا منْهُ باليّمين (40) كُم لَفْطَعْنًا 
مثه الْوَتَينَ» [الحاقة: 15-44]. 

فرسولنا له لاشك أنه خير الخلق, وسيد ولد 
آدم يوم القيامة, وهو الشافع المشفع, ولم ينتفع 
الخلق بأحد ما انتفعوا به صلوات الله وسلامه عليه 
في الدنيا والآخرة, ولكن ليس معنى ذلك أن يعبد من 
دون الله تعالى فيتوجه إليه بالدعاء ويستغاث به, 
وتشكى إليه الهموم, ويطلب منه كشف الغموم, لأنه 
علّمَ ابن عمه؛ ابن عباس رضي الله عنهما وعلّم 
الأمة كلها بقوله صلوات الله وسلامه عليه: «إذا 
سألت فاسال الله, وإذا استعنت فاستعن يالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك...» الحديث. فعلمنا ته التوكل على الله 
سبحانذه لا عليه هو والاستعانة بالله تعالى لا به, 
ودعاء الله تعالى في سؤاله وليس بعاءه ولا سؤاله 
هو, وأخبرنا الله عن وجل أن أحدًا من خلقه يما 
فيهم سيدهم تله لا يشفع إلا بإذن الله تعالى: وأن 
الشافع لا يشفع إلالمن ارتضى الله تعالى الشفاعة 
فيه, قال تعالى: «مَنْ ذَا الذي يَشقعٌ عنْده إلا بإذنه». 
وقال تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى». 

ده الاتباع ثمرة العبة دن 
قال تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله ..» 
[آل عمران: .]"١‏ 

هذه الآبة الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في 
داعوه, حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأحواله وأفعاله, كما ثبت في الصحبح 
عن رسول الله ا أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» . وليس الاتباع كما بظن كثير من 
الناس أنه مجرد اتباع في أمر مستحب أو واجب, 
بل هو أشمل من ذلك وأعم كما عرفه أهل العلم, 
فالاتباع هو الاقتداء والتاسي بالنبي * ع فى 
الاعتقادات والأقوال والأفعال والتروك, فالاتباع 
لحر حو ايليا . جعلنا الله وإياكم من المتبعين 


قاللهم احشرنا في زمرة ذبيك محمد #ة, وارزقنا 


حتسن أنراهضمم حجاب 


السمد لله وصسدمء و ال سااة والسلام على من ل فشي تعدم, وبع 
فقول رسول الله 7 


: «أعذر الله الى اصرئ آخر أحله حتى لغ ستين ياه ٠‏ رؤأه المضاري. 
قال اللسا ع - عاههم رحصصة الله --: معني الحديث أن الله قعالى لم مترك فر أ كن بلق سان سنك شجريا هدث 
أصهلة فليم افليق 1 


5 ع أشسي رفسي أله عفه قا 5 2 سيولا الامه عه ورضقو امون ال فيه و سماري» قو سقو مشر وض و أمر قدت ساسا 


4 اا 8 رشق امن قاذث وعشاريه. رواه اسد امهم . : 


وق سائضة 4 رفسي الله عضها أن النبى تلت توقى وهو ادن ثلاث وسقان. روأه المصارصي. 


ومشول رسول الله أتفصان أصقمي ها سان السمسسان المى العسيفان. و اقلمهم من سول فلكه. روات الشر مشي 


قفر شه حسفا / ددا ع 
1 


انما مأر يج اساسا و مقا مالأ مر 


ل رسسة الله بسماده ان اغلب المحالن الى ال مهاش (الققاعد) عند ملو غهم سن الستين سضة مملادية أت قم 


: سقطو ل بذلك فرصم للتفرغ للعمادة في امدق القلدلة الباقية لهم في الحياة بعر 
صاول غقلة وتقصسر, وذلك تهمنة لخائمة الخير والسعادة إن ساع الله. 
يقول العلماء - عليهم زحمة الله -: إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ 


والمحزن حقًا أن الكثيرين من المحالين إلى | أو غير ذلك مما لا ينفع. في حين أن ملك الموت يوشك 
المعاش يجتهدون في البحث عن عمل جديد يقضون أن يقبض أرواحهم وهم غير مستعدين. 
فيه بقية العمر طلبًا لمزيد من الكسب ورغبة في ثانمًا: كثيرون من كبار السن يضيعون أوقاتهم 
زيادة الدخل لمواجهة نفقات ت الحياة. ولو أنهم تركوا في قراءة الجرائد والمجلات التي لا تنفعهم كثيرًاء 
فرص العمل القليلة المتاحة ليستفيد منها الشباب | وأحيانًا يجلسون في شرفة المنزل دون مراعاة لغض 
الحاطل لكان ذلك مساهمة في حل مشكلة البطالة | البصر. وريما بسيب الفراغ يشاغبون الزوجة 
التي تضرب معظم اليلاد, ولا استطيع أن أزعم أن | والأولاد. 
العمل في حق هؤلاء المسنين منهي عنه لعموم قوله ثالثًا: : بعض كبار السن يضيعون أوقاتهم في 
تعالى: « قامشوا في متَاكيهًا وكلوا من رزقه» 00 العوادي الي مكدو فيها الاخخلاط واحيانا العري 

[الملك: 1]. | بمنما الرسول الكريم ::2: يقول: «وليسعك بيتك». 


ولكن الذين شسبعوا من السسعي وراء الرزق رواه الترمذي وحسنه الألباني. 
وقصروا كثيرًا في حق الله مطالبون بتعويض ما 537 كثيرون من رواد المسجد من المسئين 


فاتهم والإكثار من الطاعات عسى الله أن يبدل | يتقابلون بعد كل صلاة للجلوس والكلام الذي يغلب 
سيئاتهم حسنات. ْ عليه اللخق, , والإنسان لم يُخلق للكلام ولكن للعبادة ؛ 

والمؤسف حقًا أن الكثيرين أيضًا من المحالين إلى ١‏ لقوله تعالى: « وما خَلَقْتَ الْجِن وَالإِنْس إلا ليَعْبدُون» 
المبعاش لا بجدون عملاً بعد تقاعدهم ومع ذلك فهم لا [الذاريات: 055], 
يستفيدون من وقت الفراغ بطريقة ترفع درجاتهم والمساجد لم تجعل للكلام, ولكن للعبادة لقوله 
عند الله - بل ريما يضيعون أوقاتهم فيما يضرهم تعالى: « في بُسُوت أذن اللَّهُ أن كُرْفَعَ وَيْدْكَنَ فيهًا 
ولا ينفعهم على النحو الثالي: اسمة » [الثور: فا" 

أولاً: كثشيرون منهم يضيعون أوقاتهم في ولقوله 27 عن المساجد: «إنما هي لذكر المله عز 
الزيارات الني قد تكون مختلطة ويصاحبها غاليا 


وجل والصلاة وقراءة القرآن». (رواه مسلم). 
يه لكوم ل أو النرد ا ا 0 


أ- التشويش على المصلين المتنفلين والمسيوقين 
والذين يصلون في جماعة ثانية. 

ب- الغفلة عن ملاحظة الأخطاء الكثيرة لرواد 
عليهم تعليم الجاهل وتنبيه الغافل. 

وبقع بعض كبار السسن في بعض المحظورات 
ويتركون بعض ا مامورات» ومن ذلك: 

-١‏ استمرار الكثيرين منهم في التدخين مع أنه 
صد ت الفتاوى الكثيرة بتحريمه ؛ لقوله تعالى: 
«وبحل لَهُمْ الطيبات ويُحرم عَلَيُهم 

[الأعراف: /161]. 

- ل الاستمرار في عادة حلق اللحية؛ زعمًا منهم 

بأن إعفاء اللحية سنة؛ في حين أنه واجب: حيث 

يحرم حلقها وتقصيرها وأخذ شيء منهاء وحتى لو 

كان إعفاء اللحية سذنة فلماذا يزهدون في السنة في 

آخين العمن ؟ وك م لج مي 

المصطقى ::::, مع أناء :1 قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين لمان عضوا عليها بالنواجذ». 

(رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني). 

“- الإسيالء. مع تحذير النبي 7:: بقوله: «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار فقي النار». رواه البخاري. 

5- التختم بالذهب أو لبس خاتم الزواج من 
الفضة, فالذهب محرم على الرجال؛ وخاتم الزواج 
بدعة ولو كان من الفضة؛ والرسول © يقول: «إياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة». 

رؤواه أيو داود والترمذي وصحخه الألباني. 

4 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إما 
تكاسلا وإما غفلة يسبب الإنشغال بالسمرء والله 
تعالى يقول: 2 أقم الصلاة وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوف وائه عَنٍ 


3 الزهد في الحسنات وعدم المبالاة بالسيكئات: 


والرسول :: يقول: «لا تحقرن من المعروف شيثا'. 
رواه مسلم. 
ومقول أيضنا: «اتقوا النار ولو يشق تمرة». متفق 


عليه. ويقول ::12: «إياكم ومحقرات الذنوب». زواه 
لخبد والخ رواحي والسيظي د برك وصتست الألباني. 

وبعد موت النبي : كان أنس رضي الله عنه 
دقول للصحاية والتابعين: «إنكم لتعملون أعمالاً هي 
أدق في أعيشكم من الشعرء كذا نعدها على عهد 
رسول الله :5 من المويقات». رواه البخاري. 

وقد مر ريسول الله 27: على قبر دفن حديثا فقال: 
«من صاحب هذا القير ؟ش" فقالوا: فلان. فغال: «ركعتان 
خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في 
عمله أحب إلية من بقية دنياكم». 

(رقواه الطبرائي وغيره وصححه الألباني). 

/ا- عدم إتقان قراءة القرآن الكريم. والجهل 

بالكثير من أمور الدين مما يجب أن يكون معلوما من 
0 00 


- ترك بعض النساء للحجاب والتستر؛ هذا 
علاوة على التعطر والتزين بالمساحيق والأصباغ 
عند الخروج من البيت أو في حضرة الرجال 


الأجائب. 


9- التقصير في صلة الرحم. 
-٠‏ طول الآمل, والغفلة الشديدة, والشساعر 


يقول: 


وختامًا: تضم إخواني الذين وا الستين 
سنة هجرية أو قاريوهاء بل وأنصح كل مسسلم 
ومسلمة بالمسارعة إلى الخيرات وترك المذكرات, 
طمعًا في حسن الخاتمة ورغبة في الفوز بالجنة 
والنجاة من النار, كما أناشد الجميع بالإكثار من 
الخلوة مع الله وترطيب اللسان على الدوام بذكر 


الله ؛ لقوله ::: «لا يزال لسانك رطيًا من ذكر الله». 
رواه الترمذي وصححه الألباني. 
ولقوله + : «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 
(رواه مسلم). 
كما أنصح الجميع بالجد في تعلم وتعليم أمور 


دينهم, فالله تعالى يقول: 0 كل هل ينوي الْذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالّدِينَ لآ يَعْلَمُونَ [٠‏ » [الزمس: 4]. 
وبقول ::<:: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 
(رواه البخاري). 
يا أخي المسلم: لابد من تغيير المسساره 
والاستعداد ليوم الرحيل: وذلك على النحو التالي: 
أولاً: لا بد من كتاية وصيتك الآن ؛ لقوله :9: «ما 
حق امرئ مسلم له ما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصينته مكنوبة عنده». رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
والله تعالى قد تصدق عليك بثلث مالك تتركه 
لغير الورثة,. سواء للأيتام, أو للنفقة على طلاب 
العلم الشرعيء أو لتزؤيج اليتيمات, أو وققًا 
للمسجد, أو غير ذلك قبل أن ينقطع عملك, يقول 20: 
«إن الله مصصدق مجع جلت موتكم رواده في 
أعمالكم». 
(رواه البيهقي وابن ماجه وغيرهما وحسنه الألباني). 
ثانيًا: يوشك عملك الصالح أن ينقطع ؛ لقوله 
': «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو 
له». (رواه مسلم). 
قماذا أعددت لنفسك بعد موتك ؟ هل أعددت 
صدقة جارية ؟ أم لديك علم ينتفع به بعد موتك ؟ أم 
أعددت وَلدًا صالحًا بدعو لك ؟ 
وخر وام أن الحمد لله رب الحالمين. 


اصصق لله والعساذ 8 والسسلام علي رسول الله 


ف ملسي أله و تسحمه ومن ور الام وعدن 


فالصدمث موعسول - معون الف تعاس - عن إعلام 


امعسلان دفن مادق وه اجام اللمسلاة. فنقول ومالله 


امزلم التوفيق 
70 و الفالامة في كل ركعة مه 


0 الفاتحة في كل ركعة 


ولا يقتصر على قراءتها في ركعة واحدة, وذلك 
للآقتي: 

-١‏ أن الرسول * قال للمسيء في صلاته: «ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها». 

؟- أن الرسول :: داوم على قراءتها في كل 
ركعة, وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». [أخرحه 
البخاري]. 


هه ذالثا؛ قراءة الماموم طلف الأمام نت 

اتفق العلماء على أن المأموم إذا أدرك الإمام 
راكمًا فإنه يحمل عنه القراءة, وذلك لحديث أبي بكرة 
الثابت في صحيح البخاري حينما أدرك النبي 2 
وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصفء, ثم 
دخل في الصف راكمًاء فلما انصرف النبي 0 من 
الصلاة سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا . فقال: 
«زادك الله حرصاء ولا تمد . فلم بأمره :3 : بقضاء 
الركعة التي أدرك ركوعهاء فدل ذلك على سقوط قراءة 
الفاتحة عذه. أما إذا أدرك الإمام قائمًا فهل يقرأ خلفه 
أم تكفيه قراءة الإمام, اختلف العلماء في ذا ذلك على 
أقوال: 

القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب 
قراءة القاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية 
أم جهردة. 

القول الثاني: ذهب مالك إلى أن الصلاة إذا كانت 
سرية قرأ خلف الإمام, ولا يقرأ في الجهرية. 

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقرا 
خلف الإمام لاافي السرية ولا في الجهرية. 


أدلة القول الأول: : 

أ- عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله - ؛ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
[متفق عليه]. 

ب- عن عبادة رضى الله عنه قال: كنا خلف 
النبي ': فقراء فثقلت عليه القراءة, فلما فرغ قال: 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم». قلذا: شعم با رسول 
الله, قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها». [أخرجه أبو داود وضعفه الالباني]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
أسله + : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج, فهي خداج غير تمام» قال الراوي: فقلت: 
با أبا هريرة: إني أكون أحيانًا وراء الإمام. قال: 
فغمزني في ذراعي, وقال: أقرأ بها في نفسك يا 
فارسي. رواه مسلم, 

ج- الأنها ركن من أركان الصلاة فلم تسقط عن 
الماموم كسائر الأركان. 

: د- لآن من لزمه القيام لزمته القراءة إذا قدر 
عليها كالمنفرد. 

أدلة القول الثاني: 

استدلوا على قراءة الفاتحة فى الصلاة السرية 
بحديث: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
واستدلوا على عدم القراءة خلف الإمام في الصلاة 
الجهرية بالآتي: 

أ- قوله تعالى: «وإذا قُرِئاً الْقُرَآنَ قَاسْتَمعُوا ل 
وآنصئوا َعَلُكُمَ تُرْحَمُون)» [الأعراف: 1 

ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ذهل 
قرأ معي أحد منكم آنقاء. فقال رجل: نعميا رسول 
الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ قال: فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله :2: قيما جهر فيه 


رسول الله 8 من الصلوات بالقراءة. حين سمعوا 


ذلك من رسسول الله ١‏ : . [أخرجه أبو داود وصححه 
الألباني]. 

د- أن القراءة إذا كان الإنسان بستمع لها قراءة 
حكماء وذلك بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا 
سجيد القارئ أن يسجد معة. وهذا دليل على أنه 
كالتالي حكمًا فالمنصت المتابع للقارئ له حكمه ؛ 
لقوله اتعالى لموسى عليه السلام: «قد أجيبت 
دَعُوَتُكُمَا فَاستَقيمّا» [بونس: ليل والداعي موسى 
وحده ادقوله: «وَقَالَ مُوسى رَبْنًا 5 تيت فرعون 
وَمَلَئهُ زِينَة وَآمْوَالاً في الْحَيّاة الدَنيًا رَبَنَا ليُضلّوا 
عَنْ ستبيلك رَبّنًا اطمس على أَمُوَالِهِمْ وَاشَددٌ على 
قُنُوبِهِمَ قلا يُؤْمنُوا حَتى يَروًا الْعَدَّاب ب الأليم» 

[يوئس: 86]. 
فالداعي موسى؛ وهارون كان يؤمنء وجعلهما 
الله عز وجل داعسينء إذا فالمنصت للقراءة قارئ 


د- أنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط 
عن المأموم, لأن المأموم إذا فرآ الفاتحة والإمام يقرأ 
فلن تتحقق الغاية من الجهر بالقراءة. 

أدلة القول الثالث: 

أ- قوله تعالى: «وإدًا كُرِئ الْقُرنْ فَاستَمِعُوا له 
وأنصئوا لَعلّكُم تُرْحَمُون» [الأعراف: 05]. 

ب- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
:: دمن كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». 

[رواه امن ماجه وحسنه الألباني]. 

الرأي الراجح: هو الرأي الأول القائل بوجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام؛في الصلاة الجهرية 
والسرية وهو ما رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه 
الله حميث قال: «ولسكن كدف نحدب عن هذه الأدلة ؟ 
نجيب عنها بأنها عامة, والأمر بقراءة الفائحة أخص 
منهاء وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص, وأما 
القول بأن قراءة الإمام إذا كان الماموم يستمع لها 
قراءة للماموم قلعم خخن تقول بزئلكه لكن فيب عدا 
الفاتحة, ولهذا يعتير المأموم الذي يستمع إلى قراءة 
ما بعد الفاتحة قارئًا لهاء لكن ورد فى قراءة الفاتحة: 
نصء وأما قولهم: أنه لا فائدة من جهر الإمام إذا 
ألزمنا الماموم بالقراءة, فنقول: هذا قياس في مقابلة 
النص والقياس في م مقابلة دن مطروح». اه. 


الأولى: لكيه الفاتحة عمدًا فتبطل 
صلاته وصلاة من خلقه؛ أو يتركها نسيانًا أو جهلاً 
بحكمها ثم لا يقرؤها بعد تذكيره من قبل المأمومين. 

الثانية: أن يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى, 
واللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرًا صرفيًا أو 
نحوياء ومن أمثلته؛ 
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الثم كيه د العنة 28197 لس 


شك التامتلة والللخنون 


-١‏ أن يقول: «أَهُدنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» يفتح 
الهمزة. فهذا بحيل المعنى, لأن «أهدناء من الإغداء, 
أي: إعطاء الهدية, أما «اهدنا» بهمزة الوصل أي: 
دلنا ووفقنا. 

- أن بقول: «إياك نعبد» بكسسر الكافه فهذه 
إحالة شديدة تبطل الصلاة. 

“- أن يقول: «صراط الَّدِينَ أَْعَمَت عَلَيُْهِم» بضم 
التاء. فيصبح القارئ هو المنعم وليس الله عز وجل. 

الثالثة: أن يبدل حرفًا بحرف وهو الألنغ, مثل أن 
يبدل الراء باللام, أي: يجعل الراء لامّاء مثل: «الحمد 
لله لب الحالمين». 

الرابعة: أن يدغم في الفاتحة ما لا يدغم مثل: 
«الحمد للرب العالمين», فيدغم الهاء بالراءء, فهذا 
إدغام غير صحيح لأن الهاء بعيدة عن الراع. 

فإذا كان الإمام أمدًا لا يحسن الفاتحة على النخو 
الذي ذكرناه وأم قومًا فإننا نفرق بين حالتين: 

الحالة الأولى: إذا أم قاركين بطلت صلاتهم. ‏ . 

الحالة الثانية: إذا أم أميين مثله صحت صلاتهم 
لمساواته لهم في النقص. 

5 طاول الواقع فر كي الرقوم 

١‏ - أن بترك لكوع متجمة): آل تقرعة اانا أو 
جهلاً ولا ياتي به عند تذكيره به من قبل المامومين 
فإن كان تركه متعمدًا بطلت صلاته وأثم؛ وإن كان 
تركه ناسيًا أو جاهلاً ولع جات جل بطق صل ولم 
يأثم. 

؟- أن لا يطمئن في الركوع فياتي به مسرعًا 
فتبطل صلاته وصلاة من خلفه. فقد أمر الذبى :25 
المسيء في صلاته بالاطمئنان في ركوعه. فقال 107:: 
«شم اركع حتى تطمئن راكعاء. 

والواجب من الركوع: قال عض العلماء: أن 
ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى 
الوقوف 2 0 0 


- أن يكرك ال الركوم متعمدا فتبطل 

5 وصلاة من خلفه؛ أما إن ترك الرفع من الركوع 

نسيانا أى جهلاً - بأن نزل من الركوع إلى السجود 

مياشرة - فعليه أن بأتي بذلك الركن عند تذكيره فإن 
لم يأت به بطلت صلاته. 1 

؟- أن يترك الاطمئنان في الرفع من الركوع؛ فإن 


ترك الاطمئنان في ذلك الركن بطلت صلاته, وذلك 


لقوله للمسيء في صلاته: «كم ارفع حتى تطمئن 


رافعاء. 


وللحدئث بقية إن شاع الله. 


ا“/اظا- عن عمر قال: قلت لعروة: كم كَانَ الي 2 دِمّكّة ؟ قَال: عشيرًا. قال: قُلت: إن ابن عباس يقول: ثلاث 
عَفئرَة. م(.800). بد 

7- عن أبسي موسى الاأشسعري رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُول الله تله تنك ذا نش لتجاة ‏ فقال: «أنًا 
محمد وَآَحْمدء والمققي, والُحَاشر وَنْبِي التوبّة, وَنْبِيْ الرْخصّة». مده" !). حم (19340): (19041): (19331) حب 
1ك هق (لاابرده ام/ا). 

+1- عن انس رضي الله عنه أن النبي :د مر وْم يحون فقال: ,لم توا صل قال حرج شيصا 
فمنٌ بهم فقال: :دما لنخلكم» قالوا: كلت كَذَا وَكَذَا. قال: دأَنْثُم أعلّم مَبِأمْرٍ دشساكم». م8 هم (491/4). جه (37600/ 
الفققة 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :5: «صيّاح الْمَؤلُود حين يَقْعٌ دُزْعَةٌ من الشتيطان». 

م (71), حب (1878ا). 

0- عن أنس رضي الله عنه قال: جاءًَ رَجْلَ إلى رُسئُول الله تل فقال: يا خَيْنَ الْمَرِيّه فقال رسول الله تأله: 
«ذاك إِيْرَاهِيم عَلَيّْه الستلام». ه(73), حم (17895)) لالهلا )لامع 

1م عن انس رضي الله عنه ان رسول الله كك قال: «أَتَيث عَلَى مُوسَى لَيْلَةُ أستري بي عنْدَ الكذيب الأحمر 
وهو قائمٌ يُصلّي في قَبْرِه». د(70/0), حم (737)ء (17711/ (كدة11) ورج 3ل ل ارا كبرى) حب (حقء 0١‏ 

)98150( )/907( عن أبي هريرة رضي الله عنه ان ربسول الله لك قال: دكَانَ رُكَرِبَاءٌ حُجَارا». م(18/9). حم‎ -١77 
.)0149( حب‎ :)١١5 ١ردج‎ 

1 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي اله أنه قال: «لَو كُنْث مُتَخْدًا خديلاً لائخذت أبا بكر 
خديلاً و ولكده أخي وصاحبي, وقد اتحد الله عن وجل صاحبكُم خليلا». ٠‏ )2 هم 403١‏ لحر (حألمم)ء زولك 
ل (8/817) ش(ه50): ن(4/0١٠11-‏ كبرى)ء جه (98)) حب (1899). 

09 عن ابن ابي مُلَيْكة قال: سمعتٌ عائشة رضي الله عنهاء وستللث: مَنْ هَانَ رُسول الله تله صَنْتَخلقا لو 
امْقَخلَفَه ؟ قالت: أبو بكر, فقيل لها: كم من بعد أبي بكس ؟ قالت: عمر, شم قيل لها: مَنْ بَعْد عمر ؟ قالت: أبو عبيدة 
بن الجَرّاحء ثم انتهت إلى هذا. جزه18). 

+174- عن عائشة رضي الله عنها: قال النبي تلله: : «َدْ كَانَ يَكُونْ في الأمْم قبْلَكُمْ مُحَدْكُونَ فإِن يِكْنْ في أمني 
مِنْهُمْ احد فَإِن عْمَن بْنَ الخطاب منْهُم. م زدى؟). حم (م14), ه90 ز(ه/ة1 11 - كبرى). حب (5844). لغرد به عن 
البخاري» وورد علد" البخاري بلفظ قريب من طربق ابي هريرة: 

ا - ا 0 الله عنهما قال: قال عمرٌ رضي الله عنه؛ وافث ربي في ثلاث: في مُقَام إبراهية, 
وفي الحجاب, ٠‏ وفي أسارّيى دربم الحضقفه 1 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله كان على حبراي هُوَ وابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحةٌ والزبير, فتحركت الصخرة فقال رسول الله مَلكه: داهْدَأ قَما عَلَيْكَ إِلأْ نْبِي أو صديق أو شنهيد». م(7417) حم 
(:94) شل5ة") ن(/1707- كبرى)» حب (1988). 

104 عن إياس عن أبيه قال: لقد كُرْتْ بنبي الله 7 والحسين وَالحُسئَين بَغْلَنَهُ الشْنَهْبَاءً حثّى 1 دُخَلْتْهُمْ 
حجرة التّبِيّ أله هذا قُنَامه وهذا حَلْقَهم؟4؟): خز/2)7100 حب (0510). 

1 + عع الله ين جعفر رضي إللةعدهما قال: كان رسول الله فلل إذَا قَدم من سقر تلفي بصبَيان أهلٍ 
بَيته قال: ولك قم من سنقر قسيق بي | به فحملني بين ينيه. . كم جيءَ بأحد الو تكمدكا لتردافه ٠‏ قَال: 


ثحي كيد رلبيخع أوق 1١‏ اهم 


َأَدْخْلَنَا المدينة ثلاثةُ عَلّى دام ج[8؟؟), حم )١1/4(‏ د03 1)» ن(4245/1- كبرى)ء جه (1ا10). 

06 - عن عائشةً رضي الله عنها قالت: شير رسول الله تل حديجة بدْت حُوَيلد بيت في الجنّة. م(145). 

-١74“‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَمْ يدروج السَبِي تله على حَديجَة حثى مَانَتْ. م40؛). 

517 عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: قال رسول الله #ه: «أَسْرَعكُنَ لحَاقًا بي أَطُولْكُنٌ يدا». قالت: فكُن 
يتطاولن أَيِكُهَنُ أطول بداء قالت: فكان أطوذنا يِدًا زنب لأَنَّها كَانْتْ تَعْمَلَ بيّدهًا وقصدق. م(9ه4؟). حب (614اء 
(518), هن (4لاطرة). 

- عن أئس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله نَل إلى أم أَيْمَنْء فَامْطَلَفْت مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إناءٌ فيه شَرَاب. 
قال: قلا أذْرِي أصادفثة صائما أو لم يُرِدْهُ فَجِعَلَتْ تَصحب عليه وَتَدَمٌُ عَلَيْه. م (اه؛). 

4 عن اناوروفي الله عنه عن النبي له قال: «دَخلت الْجَنة قسَمعْتُ خشئقة فقلت: مَنْ هذا ؟ قالوا: هذه 
الفمنصاء بت ؛ ملْحَانَ أم أنْس سِْ مالك». ع(140): هم (11426), (مكا١؟1)‏ (خ2؟؟1)ء املع زما)ء 

- هن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: «لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آَمَتُوا وَعَمنُوا 
الصالحات جِنَاحٌ فيمًا طّعمُوا إِذَا ما انْقُوَا وَآمَمُواء [المائدة: 46] إلى آخر الآية. قَالَ لي رسئول الله فَلله: «قيل لي: أَنْتَ 
مَنْهُم». و(4ه4؟), تزاف ٠‏ ؟), ن(/16١١-‏ كبرى). 

-١ ّ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله يله قال وجَنَازَةُ سعد موضوعة: «اهْثَرّ لَهَا عرش 
الرحمن». م(/451»): حم(؛ه4؟١).‏ حب .)/١111(‏ 

ات < عن أنس رضي الله عذه. أن رسول الله لله أخذدّ سيقًا يوم أحد ققال: «منْ يِأَحُدُ مني هذا » فيسظوا 
أيديَهم, كل إنسان منهم يقول: أناء أناء قال: «قَمَنْ يَأَحدُهُ بِحَقه:» قال: مَاحَطة القوة, فقال سمَاك بِنْ حرشن أبو 
دجانة: أنا آحَدهٌ بحلله. قال: فَأَحَدْهُ فَقلَقَ به هَامَ م المشتركين. ع( »117), حم (/11110). 

لزهلا - عن انس رضي الله عنه قال: دخل النبي مَل علينا وما هو إلا أنا وأمي وا وأ حَرَام خالتي» فقالت اي 

يا رسول الله, حُوَيْدمُكَء ادع الله له. فدعا لي بكل خير؛ وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللّهُمٌ أكْثرٌ مَالَهُ وَوَلَدَهُ 
و يار ك لَه فيه». جزالة ؟), حم (646؟١),‏ ت(0؟). حب(لالا١1/).‏ 

4 عن جاب رضي الله 0 لخاطج حا رسسول الله يله بشكو حاطباء فقال: با رسول الله 

لَيَدَخُلَن حاطب النار, فقال رسول الله ي: «كَدَّيْتَ لا يَدْخَلُهاء قإِنّه هد بَذْرًا والْحُدَيْبِيَة. مزمة؛؟). حمزاه؛14), 
(لالا/ة )١‏ مز كر؟). و(©/14, - كبرى)ء (إكرع ١1٠١1‏ اساي فا االا). 
-١680 3‏ عن أم مشر قالت: سمحت رسول الله يل يقول: «لآ يَدْخُلٌ لحان إن شاد الله من أصحّاب الشجرة أحَد 
الّذدين بَابَعوا تَحتها». فقالت حفصة: «وإِن منكم إل واردهاء. فقال الخبي عله : «قد قَانَ الله عن وجل: دم تُتَجَّي الّذِين 
اتّقَوًا وَنَدرٌ الغتالمين فيهًا جشيا». ع(46ة5؟), تع( ١76؟] 1١١‏ ال؟) 1/1 )115711 رده ١1‏ - كبرى)ء جه (29/1): حب 
(+جارة). 

- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يأ استغقَرَ للأنصار قال: وأحسبًهُ قال: «وَلذْرَارِيّ الأنْصان 
ولموالي الانصار». م(00؟)., حب (41/). ْ 00 ١‏ 

-١ 61‏ عن أبي ذر رضي الله عذه: قال رسول الله قله : تخقار كار الله لهاء وأَسَلمٌ ستَالمّها الله. جزغده؟). 

كر8/| عن اي شريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلل قال: «أَسيْلَمُ ستائمهًا اللةء وَعْقَارٌ غَقَرَ الله لَهَاء أما إِنّي 
نَم آكُلَهاء ولكن قانها الله عن وَجَل». +(517؟). 

64- عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: «الأنْصانٌ وَمُرَيْنَةُ وَجْهَيْنَةُ وَغْقَارٌ وأشنجع, وَمَنْ 
كان من سني عبد الله, موالبي دون النّاس» وَاللّه ورسولهة مولاهم». 0 وناك 

-١‏ عن اسن ضلي الله عنه أن رسنول الله يله آحَى بَدْنَّ أبي عبيدة دن ب الجرَاح وبين أبي طَلّحَة.ع[011؟), حم 
23 01). 

3١‏ عن جُبَيْ بن مُطْعِم رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : لله : «لآ حلف في الإمثلام وَأيْمًا حلف كَانَ في 
الجاهلية لم يزده الإسادم لل شدَة». م(:©؟). حضدم(11710)ء د(ت45؟)- ن(147/4 كيرى). حب (409/1) 
لإ( الث 
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والاخرى فتثية تسزييد مل فرقتهم | 
. وتقضي على جماعتهم, وقد حذزنا 
الله تشالى الفنان في كتابه فقال عز 
وجل: «ؤائفوا غثنة لا تُصِيبَنُ الذي 
ظَلَمُو منكُم خاصة وَعْلمُوا أن الله 
تفمدييد د العفاب» [الاثشفال: ه٠١‏ | وقد 
بوب الإمام البسكاري في الستصصيح 
سانا لسههذه الآنية١),‏ وهذا لأصصية ما 
افستئملت تكملسدياه, وحسل لدت ث حصذنيفاه في 


ناكب! العا 

الفان معروف ومشهور("!). لرئيس العام 

وكان من آخر الفان التي مرت 3 قطاتوط_جمحتتدمك ,نيل 
بالمسلمين ما وقع لإخواننا في غن غزة 


بلباس الحق ليروج مذهبه وينصر باطله واداء لبعض 
ما أوجب الله من البلاغ والنصح والإرشاد» وإبراءً للذمة. 
أقول لعموم المسلمين: 
إن الله - تعالى - أمرنا في كتابه بالجماعة, ونهانا. 
عن التفرق والاختلاف في كشير من الآيات, ولكن الامر 
الوارد بالاجتماع مقيد بالكتاب والسنة, » قال شعالى: 
«واعتصموا بِحَيلٍ الله جميعًا ولا تَفَرقُوا» [ال عمرن: .]٠١‏ 
قال بغري - ركمة الله -: «سريد بذلك تعالى 
كره: تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي 
ا ار 
والتسليم لأمر الله(؟). 
ثم ساق بأسانيده عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: «واعتصموا بِحَيْلٍ 
الله جْمِيِمًاء قال الجماعة(؛), » وفي عبارة ابن جرير 
السايقة بيان للضابط المهم الذي يجب أن يكون الاجتماع 
عليه وهو قوله: : «والاجتماع على كلمة الحق», وهذا هو 
الأسسالس الذي يجب أن بكون الاجتماع عليه ٠‏ وإلا وقع 
التفرق والضمياع, ٠‏ وحدث الشقاق والخلاف, وكثيرًا ما 
تطلق كلمة الحق على كلمة التوحيد: دلا إله إلا الله» 
ولازمتها: «محمد رسول الله » وهو كلام صحصيح 
شمن عرف التوحيد والسنة قام بالدين كله, وابن كثير - 
رحمه الله - ذكر آن المراد بحبل الله الوارد في الآية هو 
العهد, وقيل: القرآن الكريم, ثم بين آن هذا هو سبيل 
النجاة وطريق الفوز, ؛ فقال: «وقد ضمنت لهم العصمة 
عضد اتفاقهم من الخطاء كما وردت بذلك الأحاديث 


من قتل وتشريد وهدم وضياع؛ وقد 
استغل أرباب الأشواء ودعاة الباطل 
ماحصلء فروجوا لبدعهم الظالمة, 
ورموا غيرهم بما ليس فيهم, 
واستغل السرافضة هذا الحدث 
استغلالاً عظيماء وارادوا من وراء 
ذلك أن يكون لهم ظهور ووجود بين 
عامة آهل السنة, وكانهم حماة الدين 
وحراس العقيدة؛! والذابون عن بلاى" 
المسلمين» كما أصدرت جهةٌ ما بيانًا 
كاذسًا هوا شبه به بأسمى ؤياسماء 
بعض إخواني في أنصار السنة 
المحمدية, زعموا فيه أنهم يرمون 
بعض المسلمين وحكامهم بالكقر 
والردة والخروج من الإسلام, وقل' 
كذبوا فيما ذهبوا إليه, حيث لم أعلم ' 
ولم يعلم واحد من إخواني بهذا | 
السبيسان إلا بعد صصدوره. وبادرنا 
بإنكاره وبيان زيفه في حينه وإنه . 
لمن الظلم العظيم والضلال المبين 
والخيانة للمسلمين والتدليس على 
شبييتهم نسبة أقوال الفرق 
والمبتدعة إلى أحد من أهل السنة, 
وفاعل ذلك أراد أن يظهسر الباطل " 


0 


التمحيت ربيع أول:ة اف + 


| الصحيحة المتعددة أيضًاء وخيف عليهم الافتراق 
والاختلاف, وقد وقع ذلك في هذه الآمة, فافترقوا 
١‏ ِ على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة 
ومسلّمة من عذاب النار, وهم الذين على ما كان عليه 
أ رسول الله 25 وأصحابف ر(ه). 
قال القرطبي - رحمه الله -: «قال ابن عباس 
لسمّاك الحنقي: يا حنفيء الجماعة الجماعة, فإنما 
| ملكت الأمم الخالية لتفرقها أما سمعت الله عغز وجل 
دقول: «وَاعْتَصموا بحبل اللّه جميعًا ولا تقرقُوا» إلى 
أن قال: «فاوجب تعالى علينا الكمسك بكتابهء وسنة 
نبيه 2 واللسرجوع إليهما عند الاختلاف, وأمرنا 
مذ بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا 
وعملاً. وذلك سيب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات 
الذي تتم به مصالح الدنيا والدينء والسلامة من 
الاختلاف, وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق: الذي 
حصل لأهل الكتابينء هذا معنى الآية.على التمام»(5). 
كُلْت: على طالب العلم أن يتامل الكلمات الدقيقة 
والعبارات الرائعة المذكورة 0 القرطبي 
السابق؛ والتي نص فيها على أن الاجتماع على 
الكتاب والسفة اعتقانًا وعملاً وهذا هو الاجتماع 
الصحيح: وأصحابه هم الجماعة الحقة, .أما 


© إل ليس من دين الله في شيء, والآيات الدالة في كتاب 
الله على وجوب الاجتماع على الكتاب والسنة 
كثيرة, ولكني اكتفي بالآبة المسايقة فعس لأذكر 
ِ شيثًا من كلام النبي 
رضي الله عنه عن النبي 3 قال: دإن الله يرضى لكم 
ثلاثًا: أن تعيبدوه ؤلاتشركوا به شيئًاء وأن 
تعتصموا بحيل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»(7). 

قال الشووي - رحمه الله - في شرحه للحديث: 
«وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو 
اتباع كتابه العزيز وحدوده, والتأدب بأدبه, والحبل 
يطلق على العهد وعلى الآمانة, على الوصلة, وعلى 
السبب؛ وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل 
لل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم, 
ا ويوصلون بها المتفرق؛ فاستعبر اسم الحبل لهذه 
تث: «ولا تفرقوا»», فهو أمر بلزوم 


الل الأمور. وأما قوله الله 
| جماعة المسلتن وتائف يعضبيم يبع وهذه إحدى 
قواعد الإسلام»(8). 

وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام, 
ايم فقال: قام فينا رسول الله يه #مقامن فيكم فقال: 
1 «استوصوا بأصحابي خيرًاء ثم الذين يلوثهم, ثم 
56 ا ثم يفشو الكذب حتى يُعّجِل الرجل 
0 بالشهادة قبل أن ستالهاء وباليمين قبل أن يسالهاء 

فمن أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن 


ظ 
1 


الأوحيد العدد/!4 4لستة الثامئة والثلاثون 


الاجتماع على الباطل, أو التلفيق بين المواقف, فهذا . 


الشيطان مع الواحد, ومن الاثنين أيعد. فمن سرته 
حسنته وساءته سيكته فهو مؤمن». 

وقد ذكر الإمام الشافعي - رحمه الله - هذا 
الحديث في كتابه الرسالة وعقب عليه بقوله: «فما 
معنى أمر النبي ال بلزوم جماعتهم ؟ قلت: لا معنى 
له إلا واحد, فإن قيل: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا ؟ 
قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في السلدان فلا بقدر 
أحد أن بلزم جماعة أبدان متفرقين» وقد وجدت 
الآبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والفجار, فلم يكن في لزوم الأبدان معنى, 
لآنه لا يمكن: ولآن اجتماع الآبدان لا بصنع شيفاء م 
يكن للزوم جماعتهم معنى: إلا ما عليه جماعتهم من 
التحليل والتجريم والطاعة فيهماء ومن قال بما تقول 
به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. ومن خالف ما: . 
تقول به جماعة المسلمين فقن خالف جمناعتهم التي ” 
أمر بلزومها .)١١(»‏ : 

وكلام الشافعي في هذا دقيق جدًاء ومعناه أنه 
بحب لزوم جماعة المسلمين في التحليل والتحريم, 
وهذا في:الأحكام والمعاملات, كما يجب لزوم ما تقول 
به الجماغة, وهذا في مسائل الاعتقاد, حتى لا يخرج 
أحد في كل ذلك عن سبيل المؤمنين ومعتقد. السلف 
الصالح: وقد عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على 
مسحو ده جام م كم ريد 

- أن رسول الله ين ذه قال: «إن الله لا د يجمع أمتي - 
قال: أمة محمد على ضلالة, وبد الله على الجداعة 
ومن شن شن إلى النار»(١١).‏ 

قال المباركفوري دوخطة الله - في السوحة'”. 
للحديث: «الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق,» 
وا مراد إجماع العلماء ولا عبرة بإجماع العوام لأنه 
لا يكون من علم, «ومن شذ؛ أي: انفرد عن الجماعة 
باعتقاد, أو قولء أو فعل لم يكونوا عليه «شذ إلى 
الثار» أي: انفرد فيهاء ومعناه: اتفرد عن أصحابه 


. الذين هم أهل الجنة وألقي في النان»(؟1). 


وعليه فلا بد أن تكون الآمة مجتمعة على الكتاب 
والسنة, لا تتنازعها الأهواء, ولا تنفذ إلبها البدع 
والضلالات, وهذا الأمر الذي ذكرت أدلته هنا من 
الأصول الاعتقادية العظيمة عند أهل السنة 
والجماعة, وقد أدرجه الإمام الطحاوي - رحمه الله 
- ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة, فقال: «ونرى 
الجماعة حقًا وصوابًاء والفرقة زيغًا وضلالا(1). 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
منهج أهل السنة وطريقتهم فيقول: «ثم من طريقة 
أهل السنة والجماعة اتتباع آثان رسول الله 22 
باطئًا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله عله 
حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلقاء الراشدين 


المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
بدعة, وكل مدعة ضلالة». 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي 
هدي محمد أله ويؤثر كلام الله على غيره من كلام 
أصناف الناس, ويقدمون هدي محمد 5 على هدي 
كل أحد, وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة, وسموا 
أهل الجماعة؛ لآن الجماعة هي الاجتماع وضدها 
الفرقة, وإن كان لفظ الجماعة قد ضار اسمًا لنفس 
. القوم المجتمعين, والإجماع هو الآصل الثالث الذي 
يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بهذه 
الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين, 
والإجماع الذي ينضبط: هوما كان عليه السلف 
الصالع إن بيعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 
الأمة»(4١).‏ 

وكلام شيخ الإسلام في هذا نفيس, وقد بين أن 
أشل السنة والجماعة هم أهل الحق؛ وهم الجماعة, 
وأن المخالفين لهم أهل بدعة وضلالة, كما بين رحمه 
الله في موطن آخر أن مذهبٍ أهل السنة والجماعة 
امتداد لما كان عليه النبي ل وصحابته الآأخيار 
رضوان الله عليهم أجمعين, ونه ديس عندهم كلام 
محدثء أو مذهب باطل. 

بقول رحمه الله: «ومذهب أهل السنة والجماعة 
مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة 
ومالكًا والشافعي وأحمد. فإنه مذهب الصحابة 
الذين تلقوه عن نبيهم, ومن خالف ذلك كان مبتدعا 
عند أهل السنة والجماعة, فإنهم متفقون على أن 
إجماع الصحابة حجة؛ ومتنازعون في إجماع من 
بعدهم؛ وأحمد بن حذبلء وإن كان قد اشتهر بإمام 
السنة والصبر في ال محنة, فليس ذلك لأنه انفرد بقول 
أو ابتدع قولاً. بل لآن السنة التي كانت موجودة 
معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من 
امتحنه ليفارقهاء وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل 
المحنق .)١16(»‏ 

وعلى ضوء ما قررته سابقًا أقول: إن نسبة 
مذهب أهل السنة إلى عالم من العلماء إنما هو 
باعتبار إحيائه للسنة ودعوته إليها والتمسك يها 
وتجديد ما اندرس منها في عصر من العصور, لا 
باعتيار أنهم أتوا بشيء جديد من عند أنفسهم؛ وما 
كان لمقتفي السنخة والأآثر أن يخرج عن الجماعة, 
ولذلك نجد كلام أهل السنة في مسائل الاعتقان 
واحداء وإن اختلفت عباراتهم, وتباعدت ديارهم 
وأزمائهم, فهم أهل الحق والصواب. ومسلكهم هو 
المسلك الصحيح الموصل إلى جنات النعيم, وقد 
أصبح اسم «أهل السنة والجماعة» علما على الفرقة 


الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة, وهو 
اسم قامت عليه الأدلة. قينيغي لنا التمسك به وقد 
جعل الإمام الآجري - رحمه الله - علامة الهدى أ 
والصلاح اتباع الكتاب والسنة؛ فقال: «علامة من 
أراد الله يه خيرًا سلوك هذا الطريق, كتاب الله 
وسنة رسول الله نيه كه وسان أصحابه - رضي الله َ 2 
عنهم - ومن تبعهم بإحسانء وما كان عليه أئمة 
المسلمين في كل يلد إلى آخر من كان من العلماء مثل: 
الأوزاعي. وسفيان الثوريء ومالك بن انسء أ 
والشافعي؛ وأحمد بن حنبل: والقاسم بن سلام» ومن 
كان على مثل طريقتهم, ومجانبة كل مذهب يذمه 
هؤلاء العلما.(؟1). ش 

وختامًا فإني أحذر عموم المسلصسين من الخرويج 
على جماعة المسلمين - أهل السنة والجماعة -, ومن 
الخوض مع الخائضين, والسير في ركاب الأفباكين, 
وترويج الكلام الباطل يدون بينة عليه أو بقين, 
ونصيحتي لجميع من يتكلمون ما قاله رب العالمين 
في كتابه الكريم :«ولآ تقف ما لَبْسَ لَك به لم إن َ 
الستمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْقُؤَادَ كل أولئك كَانَ عن مسثولا» 
[الإسراء: ”"]. والحمد لله رب العالمين. 

الهوامش 

-١‏ انظر صحيح البخاري مع شرح فتح الباري» كتاب 
الفتن باب ١‏ ج7/7١.‏ 

؟- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفان باب ١١‏ 
ج1/0, ومسلم في كتاب الإمنارة باب ١‏ جه 1/140 
وغيرهما. 

*- تفسير الطبري جافع البيان في تفسير القران 
جا ار 

4- المرجع السابق: نفس الجزء والصفحة. 

5- تفسير ابن كثير ج7/1/4. 

+- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج"٠5١/1.‏ 

'- صحيح مسلم, كتاب الأقضية, باب ه ج ١‏ 1/114. 

8- شرح النووي على مسلم ج١1‏ 17/1. 

9- أخرجه الترمذي باتم من هذا في أبواب الفتن 
52-00 أن 0 الأحوذي ومثله الحاكم ج؛ ١١ا/ا»‏ 
وغيرهما. 

.4ا/١‎ 4! الرسالة للشافعى ص6‎ ٠ 

-١‏ أخرجه الترمذي في أبواب الفآن باب في لزوم 
الجماعة؛ وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي 
جا 1/1 

؟١-‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج6م5/1. 

. شرح العقيدة الطحاوية جدهل/الار؟.‎ -١ 

15- مجموع فتاوى ابن تيمية جلاه ١‏ /73. 

5 منهاج السنة النبوية جا 7/6 507 

5 الشريعة للآجري ج١/ا.‏ 


ََ( التوحيه ربيع أول١47‏ اه 022 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله 


وصحبه ومن والأهء وبعد: 

فلا يزال الحديث متصلاً حول قصة مريم ومعجزة 
ولادة عيسى عليه السلام, وسنتكلم في هذا العدد حول 
الآبة السابعة والأربعين من سورة آل عمران: 


قال تعالى: «قالت رب أنى بِكُونْ لي ولد ولم بمسسني 
بِشرٌ قال كَذّل ك اللَّهُ يَخلق ما يشاءً إذا قضى أَمْرًا فَإِنمَا 
َقُولٌ لَه كْنْ فيكون» , 

«قَانت رب أَنَّى مَكُونُ هي الآن تخاطب الله والذي كان 
يخاطبها الملائكة أو جبريل؛ لكنها لما قالوا إن الله يبشرك 
وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه 
وتعالى فقالت: د«رَبُ أَنّى يَكُونْ لي ولد وتامل هذا 
الاستعطاف منها حدث قالت: «رب» ومعلوم أن كلمة 
هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها: 
«ري أَنَّى يكون لي ولد». 

وقولها: «أنى يكون لي ولن» هذا استفهام بعني: من أين 
يكون لي الولد ولم يمسسني بشرء وهذا الاستفهام ليس 
على سبيل الشك. وليس على سبيل الاستبعاد, ولكنه على 
سبيل الاستثبات وزيادة الطمانينة كقول إبراهيم عليه 
السلام: « ربا أرني كَيْفَ تُحيي الْمُوَتَى » [البقرة: ]56١0‏ ولم 
يكن ذلك عن شكء وقوله: «١‏ ولَمّ يَمْسَسئْنِي » جملة حالية, 
يعني والحال أنه لم يمسسني بشر, أي: لم يجامعنيء لآن 
المس يطلق على الجماغ؛ ويكنى به عنه كما قال تعالى: «لا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» [البقرة: 85؟] 
أي: تجامعوهنء «ولم يمسسني بشر» فمن أين يكون الولد؟ 
«قال كذلك» قال الله عز وجل لأنها نادت الله: «رب أنى 
بكون لي ولد» «... قال كذلك» يعني الآأمر كذلك فالجار 

والمجرور خبر لمبتدا محذوف تقديره «الأمر» وعلى هذا 

فيحسن الوقوف هناء أي يحسن أن تقف فتقول: كذلك, ثم 
تيتدئ فتقول: «الله يخلق ما يشاء» وهذا التركيب له 
نظائر في القرآن» مثل قوله: «كذلك وزوجناهم بحور عين» 
[الدخان: 54]: وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت, 
يعني الأمر.مثلما وقع تماما. 

وقوله سيحانه وتعالى: «الله يخلق ما بشاع». 


الأوديد العيام 417 ألسنة الثامتة والقا اذكود 


الله لفظ الجلالة مبتدأء وجملة يخلق خير 
أي: أن الله سبحانه يخلق ما سشاء سواء كان 
على وفق العادة أو على خلاف العادة, فعيسى 
عليه السلام جاء على خلاف العادة: لكن مثله 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب - أي خلق آدم 
من تراب - ثم قال له كن فيكون: فالله على كل 
نشيء قدير. 
وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق 
بلا ام ولا ابء ومنهم من خلق من أم بلا أب 
ومنهم من خلق من أب بلا أم؛ وأكثر الخلق من 
أم وأب. 
فالذي خلق من غير أم ولا أب «آدم» ومن أب 
يلا أم «حواع» امرأة آدم ومن أم يلا أب «عيسى» 
وسائر الناس من أب وأم. 
«الله يخلق ما لسنسا ع » أي: الذي بشاء كما 
وكيقًا وعلى سبب معلوم وعلى سيب غير 
معلوم: فالله سبحانه لا معقب لحكمه, ويخلق 
ما شاع قلنا: بالعممة والقيفية والشبب المعلوم 
والسيب غير المعلوم وأيضنًا النوعية, والنوعيا 
ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلا 
عن أفرادهاء وما أكثر الخلق, لو أردت أن 
تحصي الخلائق ما استطعت, والله تعالى قد 
أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل مخلوق لما 
خلق'له, قال فرعون: «فمن ربكما يا موسى (45) 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلدقه ثم هدى» 
[طه: 49 50], كل شيع أعطاه الله خلقه المشاسب له 
ثم هداه لما خلق له, انظر أحيانًا تفتش الكتاب 
للمراجعة فتجد فيه حيوانًا لا يدركه البصر إلا 
بكلفة ! من خلقه؟ الله, ومن أمده برزقه المناسب 
له ؟ هو الله عز وجلء فما بالك بالخلق الكثير 
الذي هو أكبر من هذا بكثير؟! الحاصل أن الله 
يخلق ما يشاء كما وكيقًا ونوعاء وبسبب معتاد 
وبسبب غير معتاد, لا حَجَرَ على الله عز وجل 
يخلق ما بشاء ويفعل ما مشاء. 
وعبر هنا بالخلق وفي قصة يحيى بالفعل؛ 
حينما قال زكريا عليه السلام: « قَال رب أَنّى 
يَكُونَ لي عُلام وقدٍ : بَلَعَنِيَ الْبَرُ وَامرَآتِي عاق 
قَالَ كَذْلك اللّهُ يَفعل ما ينشاء » [آل عمران: :]لما أن 


ولادة العذراء من غير أن يمسها بسر أبدع 
وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ فكان 
الخلق المنبئ عن الاختراع أنسب بهذا المقام من 
مطلق الفعل. 

«إذا قضى أمرا» هو من كلام الله. وقضى: 
أي قضاءًٌ كونيًاء لآن القضاء له معنيان كوني 


وشرعيء. فمن أمثلة الشرعي قوله تعالى: 


«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: 17 ومن 
أمثلة الكوني قوله تعالى: «وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيزاء [الإمتراء: :]| قضينا شرعا 
أو كونا؛ الجواب: كونًاء ولايصح شرعا؛ لأن 
الله لا يقضي شرعًا بالفساد أبدا, فهو لا يحب 


الفسادن لكنه قضاعء كوني. 
والفرق بين القضاءين الكوني والشرعي: 


-١‏ أن القضاء الشرعي متعلق يما بيحيه الله 
من فعل المامور أو ترك المحظورء والقضاء 
الكوني يتعلق فيما أحبه الله وفيما لا يحبه 
الله. 

؟- القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع, قل 
بقع من المقضى عليه وقد لا يقع, والقضاء 
الكوني لا بد أن بقع من المقضي عليه. 

ومن أمثلة القضاء الكودي: قوله جعالى 
«قَنَما قَضَيْنًا عَلَيْهِ الْمَوْت ما دَلّهُمَ على مَؤْته إلا 


دابّة ُ الأرض مكل مِنْسَأَتَهُ ؛ [سبا. 14 وقوله 


تعالى: « وغيض الْمَاءُ وَقُضِي الأمن ») [هود: 144 
وكقوله تعالى: دووما أَمْرَنًا إلأوَاحدةٌ كلمح 
بالْبصرٍ » [القمر: ,]5٠‏ وقوله تعالى: 0 
مفعولا [النساء: 47], وقوله تعالى: « وَكَانَ أمر 
مَقْضيًا ) [مريم: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: « وَإِذَا أَرَدْنًا أن شُهلك قَرَيَةٌ 
أمَرَنًا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فيها » [الإسراء: .]1١‏ 

فهذا قضاء كوني لا قضاء ديني شرعيء فإن 
الله لا يأمر بالفحشاع وا ملعنى قضينا ذلك 
وقدرناه. 

ومن أمئلة القضاء الشرعي: قوله تعالى: « 
إن الله ؛ يَأمنَ بِالْعدلٍ 3 بالإحسان » [الشحل: ,]4١‏ 
وقوله: إن الله يَأْمِرَكُم أن كُؤدُوا الأمانات إلى 
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أهبهاء [النساء: 58], وكقوله تعالى: دما حَعَلَ الله 
من بَحِيرَة ولآسائبّة ولا وَصيلّة ولآ حَام » 
[المائدة: ]٠١‏ أي: ما شرع ذلك ولا أمر يه. 

قال تعالى: «إذا قَضى أَمْرًا »2 مرا » مغرد 
جمعه أمور أم أوامر ؟ 

الجواب: أمورء لآن المراد هذا الشأن يبعني: 


إذا قضى شأنًا - أي شأن من الشئون - فإنما 
يقول له كن فيكون؛ لا يحتاج إلى عمل ولا إلى 
آلات ولا إلى أي سببء كل الخلائق مسلمة لله 
عز وجل: « وَلَهَ أَسلَمَ مَنْ في السنّمَّاوَات وَالأرضٍ 
» [آل عمران: 87 تنتظر الأوامرء إذا صدر الأمر 
من الله عز وجل كان المأمون الأمر الكوني: يقول 
كن فقط فيكون. قال الله تعالى عن البعث, بعث 
الخلاكق كلها « قَإِنَْمَا هي رَجَرَةُ وَاحدَةٌ (17) 
قَإِذَا هم بالستاهرة » [النازعات: 1- 14]. 
وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا 
الأمر هل يكرر ؟ هل ستأخر المامور ؟ فقال: «وما 
أَمَرْنًا 0 واحدة» [القمر: 50],ولا يوجد تكرار - 
واحدة - ولا متاخر المامور دكَلَمُحَ بِالْبَصْر) 
[القمر: ]5٠‏ يعني لو شاء الله عز وجل لأمر هذه 
الأرض أن تزول ومن فيها بلحظة: «كُنْ فيَكُون» 
هذه القدرة التامة العظيمة التى لا تنسب قدرة 
الخلق إليهاء | ِ 
«إذا قَضى أمُرًا فَإِنّمَا يَقول لَه كن فيكون» أي: 
قلا يتأخر شينًا » بل بوجد عقب الأمر بلا مهلة. 
ثم قال تعالي: «ويُعلمة الْكتّابَ ؛ وَالْحكمّة 
والستوراة والإنجيل» 1 [آل عمران: 4 2 وَيُعَلمُة 
الضمير يعود على عيسىء والفاعل هو الله عز 
وجل بعلمه الكتاب لأن عيسى كغيره من اليشر 
لا يعلم إلاما علمه الله, قال الله تعالى: «عالم 
الَقَيْبٍ قلا يُظَْهِنُ على عَيْبهِ أحذا إللهة لمن 
ارْتَضَى من رسئول» [الجن: 35 37]. 
«الكتاب»: : يمعنى المكتوبء وهل المراد أنه 
بعلمه الكتابة, يعني يحسن الخط أو المراد أنه 
يعلمه الكتب السابقة ؟ 
الجواب: كلاهما لا يتنافيان علمه الكتابة 
فكتب, وعلمه الكتب السابقة وعلمه التوراة 
والإنجيل: والتوزاة من باب عطف الخاص على 
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العام لشرفه, وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على 
أحد قبل عيسى. 

وقولةه: «والحكمة) يعني الشريعة. لأن 
الشربيعة من الله., وكل ما كان من الله قهو 
متضمن للحكمة, قال الله تعالى لذبينا محمد 
ع 2: «وتولا قضل الله عليِكَ وَرَحْمَكْهُ لَهَمْتْ طائقة 

مِنْهُمُ أن يُضْلُودَ وما يُضْلُونَ إلا أنفسَهُمْ وما 
يَضُرُوتَكَ مِنْ شيم وَآنْزل اللَّهُ عَلَمْكَ الكتَاب 
وَالْحكّمة وَعَلّمَكَ ما َم تَكُّنْ تَمْلَمُ وَكَانَ فَضل اللّه 
عَلَدْكَ عظيما” [النساء: »]1١7*‏ فالحكمة هي الشرع, 
وهو موافق لمن فسسر ذلك بالسنة ؛ لآن سنة 
النبي تله هي شرعه الذي جاء به من الله 
فعلمه الله عن وجل الحكمة, ودال» فى «الحكمة» 
للعهد الذهني, يعني الشرع الذي شرعه الله 
لحعحيسى وليس كل الحكمة بل الحكمة التي 
شرعت له. 

«والتوراة وا لتقمل التوراة: الكتاب الذي 
أنزله على موسى والإنجيل الكتاب الذي أنزله 
الله على عيسىء التوراة كتبها الله تعالى كتابة 
«وَكَتَبْنًا لَهُ في الأنواح من كُلّ شيء مَوَعِظَة 
وَتفصيلاً لكل شيء؟» [الأعراف: ,]١45‏ ولهذا قال 
أهل العلم من علماء السلف: إن الله تعالى غرس 
جنة عدن بيده وخلق آدم بيده, وكتب التوراة 
بيده سبحانه وتعالى,؛ ونزلت ألواحًا على 
موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة 
والضرورة في ذلك الوقت. 
وأما الإنجيل: فهو الكتاب الذي أنزله الله 


تعالى على عيسىى, وهو.بالنسبة للتوراة 


كالمكمل لها كما قال تعالى فيما يأتي من الآيات: 
«ولأحل لَكُمْ بَعض الذي حرم علَيكُم [آل عمران: 
٠‏ فهو كالمتمم للتوراة, لأآنه في الحقيقة نزل 
على بني إسرائيل الذين انزلت عليهم التوراة, 
ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تفيرت من 
وقت موسى إلى عيسىء فكان في الإنجيل أشياء 
فيها تعديل أو زيادة فهو متمم للتوراة. 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله 
وصهبه وسلم. 


الحفق كله النذى ومع بساسكة حي 


الأصوات: اهسك ل لسكيب نبب النملة السوداء على 


الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وسمع 
دعاء عبده يونس من أعماق البخر وهو في 
بطن الحوت في ظلمة الذيل البهيم في 

فلّلمات ثلاث, والصلاة والسلام على ديكا 


محمقد, وآله وصحيه وسلم. 

وبعد: 

وقفنا معًا في اللقاء السابق على الحالة 
التي كان عليها نبي الله يونس عليه السلام من 
الرغبة الأكيدة في الفرار إلى الله ويخاصة بعد 
علمه برحمة الله التي وسعت قومه فاراد أن يفرٌ 
إلى هذه الرحمة وهو على يقين أنه سيدركها 
وتدركه, حتى لو كان في عمق البحر. 

الكلمة الخامسة: «...لا إِلَهَ إلا آَنْتَ سيْحَائَكَ 
إني كنت من الظالمن». 


نريد هنا أن نقرر أن المؤمن يستشعر هفوته 
وذنبه مهما كان صغيرًا يحمله على رأسه 
كالجبل, بينما المنافق لا يشعر بذنبه مهما كان 
... كبيرًا وإن شعر فإنه يشعر به كالريشة فوق 
رأسه, وبهذا يتفاوت الناس في إيمانهم 
> وعلاقتهم بريهم من الأنبياء فالأمثل فالأمثل, أما 
الاستغفار والتوبة فهي زاد المؤمن حتى لو كان 
من المقربينء ألم تر إلى خير رسل الله محمد بن 
: عبد الله تل كيف كان يكثر من الاستغفار 


والتوية, حتى كان يُحصَى له في المجلس 
الواحد أكثر من ماكة استغفار, وهو من غفر الله 
. له ما تقدم وما تأخر من ذنبه, وها هو عيد الله 
ورسوله يونس يجد نفسه في عمق البحر وفي 
١‏ بطن الحوته فماذا يفعل ؟ هتف من أعماقة: ٠‏ لأ 
إِنَهَ إلا نت سُبْحَائَكَ إِنِي كُنْتْ من الظالمِينَ» علم 
يونس - عليه السلام - أنه لااملجا من الله إلا 
إلبه, ولا منقن منقن له مما هو فبه إلا الله, فناداه شداء 
العبد الوجل المقر بذنبه والمقر قبل ذلك 
بوحدانية ربه وعبوديته له, وهو على يقين أن 
الله بسمعه ويراه. وأئه سيحانه يجيب دعاء 
المضطر إذا دعاهء ولم يخيّب الله رجاء عبده . 
الصادق فاستجاب له وتكاة: وقال سسحاته: 


هس موي مه 000 


د«فَاسَتَحَيْنًا 0 من الْغْمَ وَكَذْلكَ نجي 


7 7ت الْمؤمنين» فجاءت الإجابة سريعة, وهذا عهده 
8 سيحائه مع عياده المؤمنين في كل زمان ومكانٍ 


الكلمة السسادسة: «فَاسْتَحِسْنًا لَه وَمْجِيْنَاه من 
4 : الْعَمَ وَكَدَلكَ تُنْحِي الْمُؤُمنِينَ»: 
-١‏ اعرف ريك فى الرخاء يعرفك عند البلاء: 
ْ قد سمع الئه دعاء عبده يونس من فوق سبع 
)ل سماوات, بينما كان يونس في أعماق البحر وفي 
بطن الحوت وفي ظلمة الليل. 
روى ابن أبي حاتم بسنده أن يزيد الرقاشي 
قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسًا 
بيرفع الحديث إلى رسول الله غ : أن بوئس النبي 
عليه السلام حين بدا له(١)‏ أن يدعو يهذه الكلمات 
) وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحائك إني كنت من الظالمين؛ فاقبلت هذه الدعوة 
تحت العرشء. فقالت الملائكة: با رب. صوت 
ضعيف معروف من بلاد غريبة, قال: أما تعترفون 
ذاك ؟ قالوا: لا دا رب ومن هو ؟ قال: : عبدي يونس» 
قالوا: عبدك بونس الذي لم يزل رفع له عمل 
صالح متقبل ودعوة مُجابة, قالوا: يا رب» أو لا 
ترحم ما كان يصنع في الرخاء فننجيه من البلاء ؟ 
قال: بلى, لاسرائدوه يحوت في لجرا أويده 
ابن كثير في تفسيره. 
؟- فضل دعوة ذي النون: 
نقل الإمام ابن كشير أيضًا في تفسيره من 
مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عن النبي كل 
قال: «دعوة ذي النون إن هو في بطن الحوت: لا إله 
46 إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لم يدع بها 
أ | مسلم ربّه في شيء قط إلا استجيب له». 
9 دعوة موئس له ولجميع المسلمين: 
وروى ابن جرير بسنده إلى سعيد بن ا مسيب 
قال: سمعت سعد بن أبي وقاص بقول: سمعت 
رسول الله تله يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سثل به أعطى دعوة يونس بن متى». 
© قال: قلت: يا رسول اللهء هي ليونس خاصة أم 
6 م د ا 1 «هي ليونس بن متى 


3 هع 


3 


ع 


0-5 


تسمع قول الله عر وجل: فى في لمات أن لآ 
إلَه لَه إلؤ أَنْتْ سسَيْحائَك ني كنت من الظالمينَ ايند 
فاسْفيننا لَهُ وَتَجَيّنَاهُ من الهم وَكَذْلكَ نجي 
المؤمنين» فهو شرط من الله لمن دعاه يه». 

الكلمة السابعة: «قلوية أده كان من الْمُسَبّحِينَ 


(10) لَلَبِثْ في بَطنه إلى يَوْمِ يُبْعَُونَ» أي: فلولا 
ما تقدم له من كشرة العبادة والعمل الصالح قبل 
وقوعه في بيطن الحوت, وتسبيحه أيضًا ولجوءه 
إلى الله بالذكر والدعاء حال وقوعه في بطن 
الحوت لمكث في بطن الحوت وصار له قبرًا إلى 
يوم البعث المعلوم, دبل لاختلطت عظامه بعظام 
الحوت ولحمه يلحم الحوت ودماؤه بدماء الحوت 
حيث بهضمه الحوت ويصير أثرًا بعد عين, (يا 
سيحان الله), ولكدد (سيحانه) أوحى إلى الحوت 
ألا يكسر له عظما, وألا يهضم له لحماء وأمره في 
النهاية أن يلفظه على الشاطئ كما التقمه من 
البحر, فالحوت جند من جند الله كما أن الريح 
والماء والنار والسماوات والأرض والجبال من 
جند الله وكلها تسبح يحمده ولكن لا نفقه 
تسبيحهم. 

فاعرف ربك في الرخاء والجأ إلبه عند البلاع 
يُنْجك من كل كرب يقغ بك, والمولى سبحانه 
وتعالى قد وعد بذلك ووعده حق؛ ويذلك أيضًا 
أخبر النبي ته من ساله, فقال ثلله: «هي ليونس 
بن متى خاصة:؛ ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا 
بها». فادع الله وأنت على يقين كما فعل يونس 
عليه السلام, وهو في أعماق البحر وبطن الحوت 
يعلم أن الله يسمعه ويراه كما كان مع موسى 
وهارون بسمع ويرى؛ وكما كان مع إبراهيم ونوح 
ومحمد وسائر الدنبدين وسائر عباده 'المخلصين, 
ألم يستجب لقوم يونس حين تضرعوا؟ 

الكلمة الثامنة: دي آَمنْتْ فَنَفَْعَها 

ِمَانهًا إِلأ قوم يُوسْس لما آمَنُوا...' 

لول فخا هي يفك رهلا التي تأتي 
للتحخضيض كما قال الأخفش والكسائي وغيرهماء 
ومما يؤكد هذا المعنى أنها جاءت في مصحف أبي 
بن كعب واين مسعود «فهلا قرية» والمقصود هو 
توبيخ القرى التي أهلكها الله قبل قوم يونس 
بسيب عدم إيماتهم, أما قوع مونس فد آمنوا 
فنجواء قال تعالى: «فتؤلً إن إِذّ حَاءَهُمٍ يَأْسسْنًا 
تضرعوا ولكن قث فلوبهم وَرَيّنَ لَهُمُ الشيْطَانُ ما 
كَانُوا يَعَمَلُونَ» [الآنعام: 47], 

نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده, 
آمينء وإلى لقاء. 

٠ '  شماه‎ 

-١‏ وهذا الحديث فيه إخبار بأمور لا تكون إلا 
بوحي فيتأكد رفعه. (والله أعلم). 


الحمد لله وحده, واصلي واسلم على من لا 
نبي بعده, نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وبسلم؛ وبعد: 

فمع ا محبط السابع لاأعمال وشهو: 

ده مشاقة الرسول عله .ده 

قال الله تعالى: « إِنْ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عن 
ستبيل الله وَقسَاقُوا ارول من بَغْد ما كيين نهم 
الْهُدى ثَنْ يَضَُرُوا النّهَ شَيْنًا وُسَمُحْبطُ أَعْمَانَهُمَ » 


[محمد:؛ 92 ]. 
يخبر الله تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله 
وخالف الرسول لله وشاقه, أي: عاداه وضرج عن 


طاعته من بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله. 


لله ؛ إنه لن يضر الله شيئًاء وإنما يضس نفسته 
ويخسرها يوم معادها وسيحيظ الله عمله فلا يثيبه 
عليه. 

فعدم احترام الخبي 2 والاستخفاف به أو 
الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. 

قال الله تعالى في الذين استهزءوا بالنبي عله 
وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلتة: « وَلَكن 


عمس براه ممم >6 > # ا م9 4 


سَألَتَهُمْ ليقولن ِنّمًا كُنَا نَخُوض وَتَلْعبْ قل أباللّه 
وَآباهم مويه كلك تسنكؤرقون (20) 9 تمنو ف 


عدو4ه ممه 


كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانْكُمْ » [التوية: 50 11]. 
وأخبر الله تعالى أن من كفر برسوله تلن فهو 


:كمن كفر بالله عز وجل؛ ومن كذّب رسوله يلله, فقد 


كذب الله عن وجل. 
فقال تغالى في قصة المنافقين: « ولا تُصل عَلّى 


آحّد مئهُمٌ مات ت أسدا ولا نَهُمْ عَلَى قَبْرم إِنْهُمْ روا 
بالله ورَسُولِه وَمَاتُوا وهم فَاسقُونَ » [التوبة: 0 
وقال تعالى: الأفجاء الْمعدَرُونَ من الأعرَاب ليؤْدْنَ 


نهم وقعدٍ الّذين كَدْبُوا اللّهَ وَرَسُولَه سيصيب ادن 
كَفَرُوا مهم عَذّاب أليم » [التوية: .]4١‏ 

ثم أخبر الله تعالى أن من خان رسول الله لله 
فهو كمن خان الله عز وجلء قال تعالى: « يا أنها 
لذن أمَنُوا لا َمُونُوا الله وَالرُسُولَ وَتَحُونُوا 
آَمَانَاتَكُمٌَ وَأَنْثُمَ َعْلَمُونَ » [الأنفال: 117]. 

ثم حذر الله الخلق عن إيذاء رسول الله لله في 
حياته, أو بعد موته, وأخبر سبحانه أن المؤّذي 
لرسول الله يه كمن آذى الله عز وجل وأخبر 
سيحانه أن الْموّذي لله ولرسوله عله مستحق للعنة 


شرزاه جه 


في الدنيا والآخرة, فقال تعالى: « وما كازلكة أن 


التوحيت ربيعأول:؟15ه 


جه 2 ؟ 


حُؤُدُواٍ رسُولَ الله ولا أن قَنْكحُوا أَرُوَاجَه من بَعْدِهِ 

أَبَدا 27 ذَلكُمْ كَانَ عند اللّه عظيما 0 [الأحزا اب: “08]. 
وأخبر سبحاته وتعالى أنه من حاد الرسول عله 

بالعداوة فقد حانُ الله عز وخلء قال تعالى: 28 


6خ يه 


قوما يُؤْمُِونَ بالله وَالْيومٍ الآخر يُوَادُونَ من حَادْ الله 
وَرَسُوله ولو عَانُوا َيَاعَهُمْ أو أَنْنَاءَهُم أو إِحُوَانَهُم أو 
عَشَيرَتَهُمْ » [المجادلة: ؟79]. 


وبين سبحانه وتعالى عاقية من جباد الله. 


ورسولهٍ فقال سسحانه: د 2 الَّذِينَ يُحَادُونَ الله 


ورسوا سوله كُبثوا كما كْبتَ الّذينَ من قَدَلهم » : 
[اكجادلة: 6]. 
أوتئك في الأثني : [المجادلة؛ 1 
وقال تعالى: ألم يَعْلَصُوا أَنّهُ من يُحَادن. الله 


وَرسُونَهُ قأنَّلَهُ نَارَ جهنم حَالِدا فيها ذلك الخزي 


الْعَظِيمَ » [التوبة: 197]. 

2 وَمَنْ يُشتَاقق الرسُولَ مِنْ يَعْدِ ما 
تبَيْنَ لَهُ الهُدى وَيَتَيِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ كُوَلهِ ما 
ولي وله هداغ مَصينا » [النساء: .]1١6‏ 

واخبر سبحانه وتعالى عن أهل السنار - إذا 
دخلوها - كيف يتأسئفون ويتحسرون على ترك 
طاعتهم لله عز وجل ولرسوله تله فندموا حيث لم 
ينفعهم الندم, وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسفء فقال 
تعالى: « يَوْمَ كُقنْبُ وُجُوهُهُمْ في انار يَقُوئُونَ يا 
لَمْتَنَا أَطَعْنًا اللّهَ وَأطَعْنًا الرُسولاً » [ » [الأحزاب: ا 

وقال تعالى: «تَكَيْف إِذَا حِدْنا من كُلَ أمّة يشهيد 
وجِلنا بك عَلَى هؤلاع شتهيدًا 6 يومئذر يون ادن 
كَفَرُوا وَعَْصُوا الرُسُول لو ُسَوَى بهم الآرض ولا 


مرفيدعءم > 


يَكْتْمُونَ الله حَديثًا» [الفساء: 4١‏ 47]. 
وفرض الله سبحانه على جميع الخلق طاعته, 
وحرم عليهم معصيته وقرن طاعة رسوله يَللهُ 
بطاعته عز وجل, وأعلمهم أنه من عصى رسول الله 
فقد عصى الله. فقال تعالى: « د قل أطِيعُوا الله 
والرُسول فإن كولُوا َإِنّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ » 
' [آل عمران: 89], 
وقال تعالى: ٠‏ وَانَقُوا اتا التي أعدث للكافرِين 
(191) وَطيعوا الله وَالرُسُول لَعَلّكُمَ مُرْحَمُونَ » 
[آل عمران: اسم ؟18]. 
وقال تعالى: « تلك حدود الله وَمَنْ يُطع الله 


00 يان 


وَرَسسُونَهُ يُدْخْلَهُ جنات تَجْرِي من تَحْتهًا الأَثْهَارٌ ماو 


"7 واج التو حيد العددا44نسنةالثامنةوالثلاثون ‏ مأ 


حَالدِينَ فيها وذلكٍ الْقوَرُ الْعَظِيم (1) وَمَنْ يَعْصٍ 
الله ورَسُولَة وَيَتَعَد حدوده يدخله ثَارًا خَالدًا فيها 


وله عَدَابَ مُهِينٌ 6 السام 00 
وقال تغالى: « با أَنْهًا الذين أَمَنُوا أطيعُوا الله 


وَأطيعوا ارول ولا يْطلُوا أعْمَالكُمْ ) [محمد: 8#], 

وأوجب الله تعالى على كل من حكم عليه النبي 
لله حكمًاء ألا يكون في حَرَّج أو ضيق مما حكم به 
الرسول تل, بل يسلم لحكمه ويرضيء . فقال 
سبحانة: « قلا ورَبكَ لاآَيُؤْمِتُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا 
شَجِرَ بَيْنَهُم تمل يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا 
قَضِيْت وَيُسَلمُوا تَمئليمًا » [النساء: 58]. 

وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل الكتادين؛ له 
والنصارىء أنهم يجدون صفة رسول الله يل في 
التوراة والإنجيل؛ وأنه نبي. وأوجب عليهم اتباعه 
ونصرته. ٠‏ 

فقال تعالى: دقَال عَذَابِي أُصِيب به من أشنَاءٌ 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شي فَسَأكْتْبُهَا لين بن يَحقُونَ 
وَيُؤتُودٍ الرّكَاةَ وَانّذينَ هُمْ بِآَيَاتنًا يُؤْمِنُونَ 00 
انّذِينَ يَتّبِعُونَ الرُسُولَ النّبِي الأمّي الذي يُجِدُونهُ 
مَكْمُوبًا عِنْدَهُمْ في الشُؤْرَاة والإّجيل يَأمُرُْم 
بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَامُمٌ عن المكر وَيُحل لَهُمْ الطيْبَات 
وَيّحَرُمُ علَيُهِم الخبائث وَيَضَع عَنْهُمْ [ِصْرَّهُمْ والأغلال 
التي كَائَت عَلَيْهِمٌ قالَذينَ آمَنُوا به وَعَرْرُوه ونُصّروه 
وَاتدَعوا الدُورَ الذي نل مَعَهُ أولّككَ هم المُقلحون» 
[الأعراف: 89-165 1]. 

وقد أخذ الله العهد والمبثاق على جميع الأنبياء 
إذا بعث محمدًا لله وهم أحياء أن يتبعوه وأقروا 
بذلك. قال تعالى: و3 أَحَدَ الله ميثاق التيِيِّينَ لَمَا 
أتبتُكُمُ منْ كاب وَحَكُّمَة كم جَاءَكُعَ رسُول مُصدّق لما 
مَعَكٌُ توص ا 
الشاهدين» [آل عمران: .]4١‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه يظهر دين نبيه 
محمد :2 غلى كل دين خالفه. فقال سبحانه: ده 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهدَى ودين الحق ليُظهرهُ على 
الدين كله وَلَوَ كَرِهَ المشركون » [التوية: 39]. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يتم لأحد الإيمان 
بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله: فقال 
تعالى: «إِنُمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذينَ أَمَنُوا باللّه ورسوله 


وَإِذَا كَاتُوا مُعَهُ عَلَى أمر جامع لم يَدَْيُوا حَنّى 


يستاذئُو ه إن الّذينَ يَسسْتَأَدَنُونَكَ أولئك الّذِينَ يُؤْمنُو نَ 
بالله وَرسُوله» [الذنور: 11 وقال تعالى: 0 إِنْمَا 
الْمُؤْسُونَ الّذِينَ أَمَنُوا بالله ورسوله ِ لم يرْتَابُوا 
وَجَاهَُوا بِأمْوَالهمْ وَأنْفسَهمْ في سبل اله أوذئك هم 
الصنادقُون » [الحجرات: .]١١‏ 


ثم إن الله عز وجل رفع قدي نبيه طَلنهُ وأوجب . 


على الناس أن يصلوا على رسول الله ثَللهُ وأخبرهم 
سسسحمانه انه يغلي عليه هو وصلائكنةه: : فقال تعالى: 
إن الله وَمَائكَتَهُ يَصلُون علّى الحُبِي 5 أَيُهًا الَذِينَ 
أمنُوا صنُوا عليه وَسَلّمُوا تسليمًا » [الأحزاب: 0 
كما أوجب الله تعالى تقديم حب النبي + تله على 
كل شيء: : فقال تعالى: 50 إن كان أبَاوْكُمْ وَأبنَاوْكُمْ 
وَإِحُوَائُكُمْ وَأرْوَاجِكُمْ وعشيرتكُمْ وأموال اقْتَرَقْتْمُوهَا 


وَتجَارَةٌ تكشون كسادهًا وَمَسَاكِنُ تَرْضْوْتْهٍ أَحَبّ ‏ 


إِلَيْكُمٌ من الله وَرسوله وَجِهادٍ في ستبيله فَتَرَيُصُوا 
حنى يان اللَّهُ بآمره وَاللَهُ لا يدي الْقَوْمَ الْفاسقينَ» 
[التوية: 14]. 


عن عبد الله بن هشسام قال: كنا مع النبي يل 


وهو آخْد بيد عمر بن الخطاب ؟ فقال له عمر: يا 
رسول الله, نت أحب إلي من كل شسيء إلامن نفسي, 
فقال النبي يله : «لاوالذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب لم من نفسك». فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت 
أحب إلي من نفسي» ؛ فقال النبي ده : «الآن يبا _عمر». 
[البخاري: 105]. 

وإليك أخي بعض فضائل نبينا الكريم لتحفزنا 
على أن نتخذه قدؤة حسنة لنا في كل شئون حياتنا. 

ده منهاءأنه َه ساد الكلّدن 
قال عَلِلله: رأنا سيد الناس يوم القيامة». 
[البخاري: (/ره09/؟41/1, ومنسلم: 154/184/1]. 

وقال تلله: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول 
من ينشق عنه القبرء وأول شافع؛ وأول مشفع». 
[ضحيح الجامع: /51؟١].‏ 

والسيد: : من انصف بالصفات العليّة والأخلاق 
السنيّة, وما كانت مناقب النفس إنما تذكر افتخارًا 
في الغالبء أراد َه أن يقطع وهم من توهم من 
الجهلة أن يذكر ذلك افتخارًاء فقال يَلَّهِ: «أنا سيد ولد 
آدم بوم القيامة ولا فخر». [صحيح الجامع: 21454 
والصحيحة: الا24١1].‏ 
صن ومنهاءأنه يللد أول شافعءوأول مشفع مت 

قال تَلهُ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, 


. وبيدي لواء الحمد ولا فخر, وما من ذبي يومئذ ؛ آدم 


فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول شافع؛ وأول 
مشفع, ولا فخر». [صحيح الجامع: 1554]. 
ده ومنهاء إيثاره يِه أمنه على نفسه ده 
وقال يَيلهِ: «مكل نبي دعوةٌ مستجابة, فتعجل كل 
نبي دعوتهء وإني خبات دعوتي شفاعة لأمتي.يوم 
القيامة, فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
مُشرك يالله شيفًا». [مسلم: 199], 
ووانيا ان الله تبالتى السو بعياته * 
هذه لفيره عَلهُ مه 
فقال تعالى: ٠‏ لَعَسْرَك نهم في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَء 
[الحجر: ؟0], والإقسام بحياة الْقْسَمِ به يدل على 
شرف حياته وعزتها عند الْمُقُسم بها. 
ود ومنها: أن الله أرسل كل نبي إلى قومه خاصة وأرسله 2ل عر . 
إلى النهن والائس و0 
قال الله تعالى: « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلأرْحَمَةُ 
لتعالمين» [الأنبياء: .]١٠١1/‏ 
وقال لله «أعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي: 
صبرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء فأدما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم, ولم تحل لأحبد قبلي, 
وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 
: [البخاري: 6 ومسلم: 51]. 
ده ومنها:أن الله أثنى على خلقه من 
فقال تعالى: « وَإِنّْكَ على حَدّق عظيم » [القلم: ؛]. 
ومنها: أن كتابه يله مشتمل على .ما اشتملت 
عليه التوراة والإنجيل والزدور: 
قال مَله: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال, 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني,» وفضلت دالمفصل». [(صحيح الجاوع .]٠06‏ 
دد ومنها: أنه يدخل من أمته الجن ة سبعون ألما يقير حساب يه 
ولم سشدت ذلك لخيره ينه قال لله : : «وعدني ربي 
أن يدخل الجنة من أمتي سبعين آلقًا بلا حساب 
عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألقاء وثلاث 
حثيات من حثيات ربي». [صحيح الجامع: ١١١لا].‏ 


لند ولميثبت 


ده ومتفساء ان أمتسه وَلله أقمل عملامسن قبلهسم وأكثر 


منهم أجرا 2ه 
قال يَلله: «مثل المسلمين والبهود والنضصارى:* 
كمثل رجل استاجر قوم يعملون له عملاً إلى الليل: 


ش التوحيد ربيع أول١47‏ اه 


فعملوا إلى نصف النهار, فقالوا: لاحاجة لنا إلى 
أجرك الذي شبرطت لنا وما عملنا لك, فقال لهم: لا 
تفعلوا, أكملوا بقية عملكم, وخذوا أجركم كاملا 
فآبوا وتركوه. فاستاجر أجراء بعدهم, فقال: اعملوا 
بقبة يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الآجر؛ فعملوا, 
حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملناء 
ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال: أكملوا بقية 
مجلكم فإنما بف من الدهار كديء وسجرء ذابواء 
فاستاجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم, فعحملوا 
بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر 
الفريقين كليهما, فذلك مثلهم, ومثل ما قبلوا من هذا 
النور». [البخاري 8ه4]. 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 
5 «والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت 
أجورهم, وأنّ ذلك ليس منوطًا بكثرة العمل وقلته ؛ 
بل بأمور أخرى معتبرة عند الله تعالى؛ وكم من عمل 
قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير, هذه ليلة القدر 
العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهس في سواهاء 
فهذه الأمة إذنما شسرفت وتضاعف ثوابها بيركة 
سيادة نبيها وشرفه وعظمته. كما قال الله تعالى: 
ديًا أيه الذينَ أَمَنُوا اكوا اللّهَ وَآمنُوا برسوله يَؤْتكُمْ 
شين من رَحْمَته وَيَجْعلْ لكُمْ توا تَمُشُون به ويغفر 
لَكُمْ وَاللهُ غقور رحيم (10) لقلا يَعلَمَ أهل الكتّاب الأ 
يرون علَى شيم من فضل الله وآ القخمل بي الله 
يُؤّتبه من يَمَاءٌ وَالنهُ ذو الفضل | العظيم». 

ده ومنها: أن الله تعالى أرسله رحم ة للعالمين ود 

فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم: قال 
الله تعالى: « وما كَانَ الله ليُعَذَبَهُمٌ وَآَنْتَ فيهم » 
[الأثفال: 99]. . ١‏ 3 

فس أعداءه من العذاب مدة حياته - عليه 
السلام - فيهم؛ فلم يُعدّبهم مع استعجالهم إياه 
تحقيقًا ما نعته به, فلما ذهب عنهم إلى ربه تعالى 
أنزل الله بهم ما عذبهم به من قتل واسرء وذلك قوله 
تعالى: « قَإِمًا نَدْهَيِنُ بكَ فَإِنًا مِنْهُمْ مَكْتقمُون» 
[الزخرف: .]4١‏ 
. بخلاف من تقدمه من الأنبياءء فإنهم لما كُذّيوا 
عوجل مكذيهم, كما وقع لقوم نوح وغيرهم قال 
تعالى: «١‏ فَعَدْبُوه قَآنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْقُلك 


وأغرفنا الدين كَدبُوا بِآيَّاتنًا ننًا إِنْهُمَ كاثوا قَوْمًا عمين » 


[الأعراف: 4"]. 


5 لذو حيد انعدد/ا4 4 لسئة الثامنة واكثلاثون 


وقال في هود وقومه عاد 2 فَأَنْجِيْنَاهُ وَالّذين مَعَهُ 
وح كك وَقَطَعْنًا دَابِنَ الُذينَ كَذَّيُوا بِآيَاتنًا وما 
كَانُوا مؤمنين » [الأعراف: ؟/0]. 

وقال في شمود قوم صالح: «مَأخَدَتهُم الرَحِقَةُ 


مج هء 


فَآَصْبَحُوا في دارهم جائمين )7/8 قتولى عتهم وقال 
5 يا قَوْمٍ لقن : أبْلَعْتُكُم رسَالَة رَبّي وَنَصَحت لَكُمْ وحن لآ 
تُحبون التأصحي» [الأعراف: 8/ا 974 
حت ومنهاء أن الله تعالى ذرّل أمته منزل العدول من العكام, 
وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء مه 

قال عله: «بجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» 
والنبي ومعه الرجلان: والنبي ومعه الثلاثة» وأكثر. 
من ذلك فيقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول: شعم, 
فَيُدعى قومه, فيقال لهم: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا؛ 
فيقال له: من بشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته؛ فيدعى 
محمد وأمته, فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون: نعم, فيقال: وما علمكم بذلك ؛ فيقولون: 
جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناهء 
فذلك قوله: « وَكَدَِدَ جَعَلْنَاكُمٍ ممه وسَطٍ لتكوثوا 
شدُهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرُسول عَلَيْكُمَ شّهيدًا » 
[البقرة: 157]. 

ده ومنها أن الكتاب المنزل عليه مَل ممحفوظ في التتعريف 
والزيادة والنقصان دن 

قال الله تعالى: د إِنا نَحْنٌ مَيّْلْنَا الذّكْرَ وَإِنا لَهُ 
لَحَافظون » [الحجر: 5]. 

وأما غيره من الكتب فلم يخبت لها هذا. 

قال تعالى: « أفتَطمَعُونَ أن يَؤْمنُوا لَكُمْ وق كَانّ 
قريق منْهُمٌ يَسْمَعُونَ عَم الله م يُحَرَقُونهُ من بَعْدٍ ما 
عَقَلُوهُ وَهُمٌ يَعْلَمُونَ » [البقرة: 1306 , ٠‏ 

دد ومنها أنه عَيِنْه كمال الأنبياء مه 
قال يِه دإن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 


'رجل بنى بِيثًا فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 


زاوية: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له, 
وبقولون: هلا وضعت هذه الليبنةء فأنا الليذة وأنا 
خاتم النيبين». [البخاري: (ه5): ومسلم (7985]). 
مد ومنها أنه عَلِْدِ أكثرالأنبياءتيعا مه 

قال َيِه «أنا أكثر الآنبياء تبعًا يوم القيامة, وأنا 
أول من يقرع باب الجنة». [صحيح الجامع: +115]. 

وقال تلله: «آتي باب الجنة فاستفت. فيقول 
الخازن: من أنت ؟ فاقول: محمد, فيقول: بك أمرت أن 
لا أفتح لأحد قبلك». [مسلم: /(191],. 1 


فبعثته عله رحمة للعالمين» فتح الله به أعيًا . 
عمياء وآذانًا صمماء وقلويًا عُلقًاء » وشدى به بعد 
ضلالة, قال الله تعالى: « وما أَرْسَلَْنَاكَ إلا رْحَمَةٌ 
للُعَالمِينَ » [الأثبياء: .]٠١9‏ 

وقال مَله: «أنا محمد؛ وأحمد, والمقفي, والحاشرء 
ونبي التوبة, وذبي الرحمة». [مسلم: 56؟؟]. 

وهذا بدل على أنه ما أرسل هذا النبي الكريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - إلا رحمة لهم ؛ لآنه مله 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير 
الدنيا والآخرة إن اتبعوه, ومن خالف ولم يتبع فهو 
الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرّحمة 
العظمى, وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً ؛ قال: لو 
فجرالله عينًا للخلق غزيرة الماء. سهلة التناول, 
فسقى الناس زروعهم ومواشيهم بمائهاء فتتابعت 


عليهم الذعم بذلك, وبقي أناس مفرطون كسالى عن . 


العمل. فضيعوا نصيبهم من تلك العين ؛ فالعين 
المفجرة في نفسها رحمة من الله, ونغمة للفريقين, 


ولكن الكسلان محنة على نفسه؛ حيث حرمها ما . 


. ينفعها ويوضع يلك قولة كعالي « أَلَمَ كن إلى الّذين 
بَدَنُوا نَعْمّة النّه كفرًا وَآحَنُوا فَوْسَهُمْ دار الوار » 
[إبراهيم: 16]. 

ومن رحمته مله لما قيل له: باارشول الله ادع 
على المشركينء قال يلله: دإني لم أببعث لعانًاء وإنما 
معنت رحمة. [مسلم: ؟؟18]. 

فرسول هذه بعض خصائصه يشاق؟ ‏ ؛ 

فمن شاقه بعد ذلك فيسنتقم الله منه في الدنيا 
والآخرة. 


ومن أمثلة عقوية الدنيا: ما رواه أنس رضي الله . 
عنه قال: كان رجِلَ نصرانيًا فاسلم وقرا البقرة وآل . 


عمران, فكان يكتب للنبي تَلِنّهِ فعاد نصرانيًاء فكان 
يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله 


فدفنوه, فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل ‏ 


محمد وأصحابه؛ لما هرب منهم نيشوا عن صاحينا 


فاألقوه, فحفرواله فأعمقواء فأصبح ولقد لفظته 


الأرضء فقالوا: هذا فعلّ محمد وأصحابه نَيشُوا عن 
صاحبنا لما هرب منهم فالقوه, فحفروا له وأعمقوا له 
في الأرضس ما استطاعواء فأصبح قد لفظته الأرض» 
فعلموا أنه ليس من الناس قالقوه. 1 

١‏ [البخاري: /511؟]. 
' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما 


رسول الله # يصلّي عند البيت يوماء وابو جهل 
ونفرٌ من أصحابه جلوسء إن قال أبو جهل: أيكم 
يقوم إلى سلا جزور بني فلان - لجمل ذسح بالأمس 
- فيضعه بين كتفي محمد إذ! سنجد, فانبعث 
أشقاهم, حتى أتى بسلا الجزور, فلما سجد النبي 
يل وضعه بين كتفيه, فاستضحكوا حتى مال 
بعضهم على بعض من الضحك. قبال ابن مسعود: 
فلو كانت لي منعةٌ لوضعته عن ظهر رسول الله يله 
فلم يرفع رسول الله :8ه رأسه من السجود حتى أتى 
إنسان فاطمة رضي الله عنها فأخبرهاء فأقبلت, 
فطرحت الأذى عن ظهر رسول الله تل ثم أقبلت 
إليهم تسبهم, فلما انصرف رسول الله يله من 
صلاته دعا عليهم: وكان إذا دعا دعا ثلائاء وإذا سأل 
سال ثلافًاء فقال: «اللهم عليك بقريش, اللهم عليك 
بقريش, اللهم عليك بقريش». فلما سمعوا دعاءه غاب 
عنهم الضحك وخافوا من دعوته؛ ثم سمى بعض 
النفر فقال: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة 
بن ربيعة, وشيبة بن رميعة, والوليد بن عتبة, وأمية 
بن خلف,. وعقبة بن أبي معيطء. قال ابن مسعود: . 
فوالذي بعثه بالحق لقد رأبتهم يوم بدر, صرعى؛ ثم 
سحبوا فالقوا في القليب - قليب بدر. [متفق عليه]. 

وأما في الآخرة: فقد قال الله تتعالي: « ومن 
يُشاققٍ الرسول من بَعْدٍ ما ين له الهدَى ويَيع غير 
مَصيرًا 4 [القساطة فال 

وقال تعالي 2 إن اذين يُؤْدُونَ الله وَرسُوله 
لَعَنْهُمُ اللّهُ في الدائيًا والآخرة وَأَعَد لَهُمَ عَذابًا مُهِينَا» 
[الأحزاب: /01|, 

عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أن رسول 
الله وه قال: «اللهم من آمن بك؛ وشبهد أني رسولك, 
فحدب إلبه لقاءك, وسهل عليك قضاءك: وأقلل له من 
الدنياء ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولككء فلا 
تُحبب إلبه لقاءك, ولا تسهل عليه قضاءكء وأكثر له 
من الدفدا». 

[صحيح الترغيب: 44/8" وصحيح الجامع: ١1١١١‏ ], 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله طَلُ: «مّن قال: رضيت بالله ربًاء وبالإسلام 
دينًاء وبمحمد عله ندياً: وجدت له الجنق. 

1 1 [صحيح الجامع: /145]. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


التوحيت ربيع أول١*17اه‏ 
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ا 


3 الشيطاز ا مُخْلبُ على 


200000 شقلة ف كن املف و3 د 


تشهمة و معرفة ما أن 
ص موده لبي 3 يبسحو 7 َّ 0 0 


والوفاء في 


صلا في 


الحمد لله رب العامين, والصلاة والسلام على أشرف ا لرسلان, وبعد: 


ذكرنا في الحلقة السابقة أن القرائن غير اللفظية (الحالية), وشي ما يسمى بسياق الحال أو 


امقامصم وهي جميع ما يحيط بالنئص من ظروف وملايبسات: تشعل حال المتكلم وامكستمع والغرض 


من الكلام, وأسباب النزول وأسباب الورود. 


وبئنا مدى أهمية هذه القرائن قفي فهم النص, وأنسها د 


تنقسم إلى قسمن: قرائن حالية مختصلة 


بالخطاب (وزضربنا أمثلة لها), وقرائن حالية منفصلة عن الخطاب (وشي القرائن التي لا تكون في 


النص ذاته وإنما فى نصوص أخرى وتساهم فى فهم النص محل الدراسة), ومن عناصر القرائن 


امنفمسلة. 
ده أولا: أسباب النزول هو ْ 
ذكرنا فيها قاعدة هامة تتعلق بها,ء وهي: أن 
العبرة بعموم الأآلفاظ لا بخصوص الأسباب, 
وليس معنى ذكير أسباب النزول أن معاني 


الألفاظ والآبات مقصورة عليهاء بل هي مما١‏ 


يدخل فيهاء ومن جملة ما يراد بهاء وصورة 
السبب (سبب النزول) قطعية الدخول في النص. 

ومن أدلة هذه القاعدة أن ن الرجل الذي قَمل 
الأجنبية, وذهب إلى الذبي يله معترفًا بإثمه 
معلنًا و ونزل فيه قوله تعالى «أقم الصلاة 
طرفي التَهَارٍ وَيْلَقًا من اللَيْلٍ إن الْحَسسَنَات يُدْهِيْن 
السيّقَات ذلك ذكرَق للذاكرِين» [ ز[هود: .]1١١4‏ 

فقال الرجل للذبي يَلهُ: ألى هذا؟ فقال النبي 
َلُ: «لجميع أمتي كلهم». (متفق عليم). 

فمعرفة سيب النزول يعين على فهم الآية. 


وسبب النزول يعرف من حديث الذبي عل 
أو عن الصحابيء فإن إخبار الصحابي عن سبب' 


ندا الآية له حكم الرفع. 


الحديث::...ما قيل إن تفسير الصحابي حديث 
مسند, فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول 
الآية, يخبر به الصحابي أو نحو ذلك, كقول 
جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى 
امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول, 
فأنزل الله عن وجل: « نَسَاوؤُكُم حرث لَكُمْ » الآدة, 
فأما سائر تفاسير الصحاية التي لا تشتمل على 
إضافة شيء إلى رسول الله يله فمعدود في 
الموقوفات, والله أعلم. 

أمثلة على أسباب النزول: 

ود المثال الأول ه. 

قوله تعالى: « إِنّ الصفًا وَالْمَروَة من شعائر ٠‏ 
لله قمَنْ حج الْبَْتَ أو اعكمرَ فلا ناح عليه آنْ ش 
يَطُوْفَ بهما وَمَنْ قَطّوّعٌ خَيْرًا قَإِنّ اللّهَ شاكرٌ 
عليم » [البقرة: 4ل]. 

فافمكل مشعقى الآية عن فقن الصحابة 
كعروة رضي الله عنه (كما بالبخاري) فسال 
خالته عائشة رضي الله عنها: أرأبت قول الله 


مه 


تعالى: « إن الصقا وَالْمَرْوَةَ من شَعَامرٍ الله فَمَنْ 


ع جد وكات ا 2115312 101911 تو م “انا 


2201 
ب مامد متها در خط ميد و عه . 


7ق ف اننا 


: حواليية أو امْثمرَ قلا جاح َيه 4 أن مطاف 
بهما 5 فوالله ما على أحد جناح ألا بيطوف 
بالصفا والمروة, فقالت: بكس ما قلت يا ابن 
أختي, إن هذه الآبة لو كانت كما أولتها عليه 
كانت لا جناح عليه ألا يتطوف يهماء ولكنها 
أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
لمناة الطاغية التي كانوا يعيدونها بالمشلل فكان 
من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما 
أسلموا سألوا رسول الله ينه عن ذلك, قالوا: دا 
رسول الله, إنا كبا نتحرج أن نطوف بالصفا 
والمروة فأنزل الله تعإلى: « إن الصفا وَالْمَروَة 
من شعائر اللّه » الآية. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سن رسول الله مله الطواف بينهما 
فليس لأحد أن ترك الطواف بينهما... 

- فكما ترى من ظاهر الآية « قلا جَنَاحَ عليه » 
أي: يرفع عنه الإثم, أي: الجوانء فرفع الإثم لا 
يدل على الفرضية, وهذا هو الذي فهمه عروة 
حتى بيذت له أم المؤمنين عائشة سيب النزول 
الذي جلّى معنى الآية. 

ده امثال الثاني رمه 

في قوله تعالى: « وَنَيْسَ اير بأنْ قَأنُوا 
الْبْيُوتَ من ظُهُورهًا ولكن الْبرٌ من اتثقى وأثوا 
الْبُيُوتَ من آَبْوَابهًا وَاتّقُوا الله نَعَنّكُمْ تُفحُونَ » 
[البقرة: 184]. 1 


نزولهاء كما بحديث البراء رضي الله عنه يقول: 
نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن 
من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه فكأنه عي بذلك فنزلت: ولَيْس اللي 

بآن تأثُوا الْسْمُوتَ من ظهُورها ولكن البرّ من 
اتّقَى وَأكُوا الْيُيُوتَ من أَنْوَابهَا » (متفق عليه). 


في الْيَتَامَى » 1 
يوسف أحد رواة الحديث كما بالفتح) قال: كانت 


ع7 ا 5 


لكن معنى الآبة لا ينحصر في سبب نزولها 
فقط. وإنما تشمل كل من يتعبد عيادة لم 
يشنرعها الله تعالى ولا رسوله فهو آت للبيوت 
من غير مداخلهاء وتلك هي البدع؛ وما شرعه 
الله ورسوله هو الطريق النصائب والمدخل 
السليم الذي يدلف منه. 

«ويستفاد من إشارة الآبة إلى أنه ينبغي في 
كل أمر من الأمورء أن يأتيه الإنسان من الطريق 
السهل القريبء الذي قد جعل له موصلاً, فالآمر 
بالمعروف, والناهي عن المذكر, ينينغي أن ينظر 
في حال المأمور, ويستعمل معه الرفق 
والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه, 
والمتعلم والمعلم, ينبغي أن يسلك أقرب طريق 
وأسهله. يحصل به مقصوده. 

وهكذاء كل من حاول أمرًا من الآأمور وأتاه 
من أبوابه, وشابر عليه فلا بد أن يحصل له 
المقصود يعون الملك المعبود». (تفسير السعدي). 

لقال لالت 0 

في قوله تعالى: « وَإِن خفثم ألا تُقُسِطُوا في 
الْيَتَامَى قائكحوا ما طاب لَكُمْ من السَّسَاء مَتْفّى 
وَكُلآَتَ ورباع..» [النساء: ”]. ْ ْ 

فالآية يتضح معناها بمعرفة سبب نزولها, 
كما (بالبخاري) عن عائشنة رضي الله عنها: أن 
رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق 
(فنخل)؛ وكان يمسكها عليه؛ ولم يكن لها من 
نفسه شيء, فنزلت فيه: « وَإِنْ خفْتُم آل تُقُسِطُوا 
حسبه (هو شك من هشسام بن 


ابريكتة فر نلك العاد وف كالم 


4 عروة بن الزبيسرء عندما سألها عن الآية 
ا :وزأكه بالبسخاري), فقالت: با ادن أختي» هذه 
]| اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله 
!]| ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن 
|| يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها 
|| مثل ما يعطيها غيرهء فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا 
أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنْتهن في 
|| الصداق, فامروا أن ينكهوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن... 

(فوائد في الآبة: قال الله تعالى: « فَانْكحُوا 
ما طَاب لَكُمْ من النّسَاءِ » ولم يقل: «من طاب 
لكم, كما هو المتبادر في استعمال «من» للعاقل, 
ودما» لغبير العاقل ؛ لآن «ماأ» تأتي لصفات من 
يعقل, وقد وصفهن بالطيبء فصح استعمال 
«ما» وهذا يسمى فى البلذغة بالتغلدب. 

- في قوله تعالى: 0 مَثْنَى وَثُلآثْ وَرَبَاع نك 
هذه صفات معدولة تمن أعداد مكررة؛ ولذلك 
منعت من الصرفء أي: اثنتين اثنتين, وثلانًا 
ثلاثاء واربعًا أربعًا. 

والذين لا يعرفون أسرار اللغة العريية قالوا 
بجواز التزوج بتسع لأنهم جمعوا اثنتين وثلائًا 
وأربعًا جملتها تسع؛ ولأن النبي لله مات عن 
تسع: وهذا من جهلهم, لأنك إذا قلث: جاء القوم 
مثنى وثلاث ورباع؛ لا تقفصد أن من جاء تسعة, 
بل معناه أنهم جاءوا اثنين اشنين, وخلانة ثلاثة, 
واربعة أريعة, فتنصب ذلك على الحال؛: فأنت 
تريد أن تبين كيف مجيكهم ولا تقصن الجمع. 

أما جمع النبي عَلِنه لأكثر من أريع: فهذا من 


خصائصه يَلهِ كما قال الشافعي: وقد دلت سنة ' 


|)] رسول الله مله المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد 

نسوةء وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 

وإعراب القرآن الكريم للدويش بتصرف يسير). 
ده امثال الرايع د ٠‏ 


إلى بهم الوّسيلة أيهم أرب وَيَرْجُونَ 
َه وَيَحَاقُونَ عَذَايَه إن عَذَّاب ربك كان 


0 تعالئ: 0 أونكك انين يدعون ش 
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ْ مَحَدُورًا » [الإسراء: /ا8]. 


أسباب النزول توضح لنا من: « أُولَئك الّذِينَ 
يَدْعُونَ » كما في صحيح مسلم عن عيد اليله, 
قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرًا من الجن, 
فأسبلم اقفن امن الجن واسحتتوصية الإئس 
بعبادتهم, فنزلت: « أولكك الّذِينْ يَدَعون يَبْتَهُونَ 
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ولسلم من طريق" أخرى فية: ال 
الجنيونء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرونء فنزلت. 

- وإن كان في أسباب النزول أنها خاصة 
بمن يعبد الجن؛ فإن معناها لا ينحصر في هذا 
فقطه بل إنها عامة تشمل كل من يعبد نبيًاء أو 
ملكا أو صالهًا من دون الله تعالى: فهؤلاء 
المعبودون بتقربون إلى الله بطاعته ويخبافونه 


. ويرجونه. وهم بريكئون ممن يعبدونهم ٠‏ من دون 


الله تعالى. 
عو ائثال التخامس مه ' 
قوله تعالى: ولا شُكْرمُوا ف فَتَيَاتكُمْ علَى 
العقام إن أَرَدْنَ مَحَصُنًا لتَبْكَعُوا عرض الْحَيَاة 
الدنيًاً وَمَنْ يُكْرِهْهُنٌ إن الله من بَعْد إكْرَاهنَ 
غَقُورٌ رَحِيم » [النور: 57]. 
قد نفهم من الآبة - بمفهوم المخالفة - أنه 


يجوز إكراه الإماء على البغاء إن لم يردن 


تحصئاء وإنما المنع لمن تريد الإحصان فقط - 
وهذا ليس بصحيح» © . 

ففي أسباب النزول (كما في مسلم) عن جابر 
رضي الله عنه, أن جارية لعبد الله بن أبي ابن . 
سلول يقال لها مسيكة, وأخرى يقال لها أميمة 
فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبي 
لله فانزل الله الآية.. 1 
ش . والقيد في الآية وهو قوله تعالى: « إن أَرَدن 
تَخَسنقا” ». خرج مخرج الغالب؛ وذلك لآن إرادة 


' التحصن هي غالب أحوال الإماء المؤمنات إذ كن 


بحيبن التعفف, كما في قصة جاريتي ابن 
سلولء ولأنه لا يتصور إكراهها إلا إذا أبت 


. وأرادت التحصن. أما إذا لم ترد تحصنًا فإنها 


تكون بغيًاء يجب على سيدها أن يمنعها. 


دد المثال السادس ده 

في قوله تعالى:« إن الشّرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيم » 
[لقمان: 1]. ١‏ 

في سبب نزولها - كما بالبخاري بسنده - 
عن عبد الله قال: لما نزلت: « الَّذِينَ أمَنُوا وَلَمْ 
َلْبِسئوا إِيِمَانْهُمٌ بِظْلْمِ » قال أصحاب رسول الله 
: أينا لم يظلم نفسه ؟ فأنزل الله عز وجل: « 


إِنّ الشترّك لَظْلْمُ عظيمٌ ». إن فهم الصحابة أولاً كل ' 


أنواع الظلم - لآن النكرة فى سياق النفي تفيد 
العموم - قبي الله تعالى أن المقصود في الآية 

هو الشرك. 

جه امثال السابع ده 

في قوله تعالى: « قل لا أستَألكُمْ عليه أجرًا إلا 
الْمَوَدةُ في الْقُرَيَى » [الشورى: 177]. 
قد يفهم من ظاهر الآية أن النبي َه يطلب 
المودة في آل بيته - كما فهمها بعضهم - وليس 
هذا هو المراد. وسيب النزول يِجِلَّي لنا معناها 
الصحيح. كما في «مسند أحمد» بسنده عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله عن معنى 
قوله عز وجل: « قل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه جر الأ 
ْ المودة في القربى » فقال سعيد بن جبير: قربى 
محمد تنه قال ابن عباس: عجلتء إن رسول الله 
لله لم يكن بطن من قريش إلا لرسول عل فيهم 
قرابة, فنزلت: « قل لآ أَسألْكُمْ عَلَيْهِ أجَرَا إلأ 
الْمَوَدةَ في الْقُرَيّى ».. إلا أن تصلوا قرابة ما 
بيني وبينكم. (والحديث أصله في البخاري). 
١‏ جد المثال الثامن ده 


قوله تعاتى: « فَارْتّقبُ يَوْمْ تكأتي السَّمَاءٌ 


بدخَان مُبِين » [الدخان: .]٠١‏ 

هل هذا الدخان يكون يوم القيامة, أم ماذاء 
سيب النزول يبين أنه كان في أيام النبي عَلله, 
كما «بالبخاري» بسنده عن عبد الله رضي الله 
عنهقال: إنما كان هذا لأن قريشًا لما استعصوا 
على النبي مَلهِ دعا عليهم بسنين كسني يوسفء, 
فاصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله تعالى: « 


5 مغشى الشّاس هذا عَدَابُ ليم 0 


0ت هم هم هو ام ام 22 10 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ٠‏ 


قال: فأتي رسول الله يه فقيل: يا رسول 
الله. استسق الله لمضس فإنها هلكت؛ قال: «لضر 
؟ إنك لجريء» فاستسقى فسقوا فنزلت: ‏ إِنُكُمْ 
عَائدُونَ » فلما أضابتهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم حين أصابتهم الرفاهية, فانزل الله عز 
وجلٍ 1 يَوْمَ نَبْطش البَطْشَة الْكُبْرَى إِنا 
مْتَقمُون» [الدخان: .]١5‏ قال: : بعني دوم بدر. 
- فرأينا في هذه الأمثلة المضروبة أن أسباب 
النزول - وهي من القرائن المنفصلة عن الخطاب 
- تعين على فهم السشص وتجلي معناه.؛ مع 
ملاحظة عدم حصر المعنى فيه فقط. 
ده ثانا أسباب ورود التعديث وه 
وهو من القرائن الحالية المنفصلة التي تعين 
على توضيح دلالة النص وبيان معناهء ومن 
أمثلة ذلك: 1 
ده امثال الأول جه 
ورد في حديث النبي يَله: «إن الميت ليعذب 
بيكاء أهله عليه». (صحيح البخاري). 
- لكن في رواية للحديث - ورد فيها سبب 
الورود - ظهر فيها المعنى المراد بالبكاء وأنه 
ليس البكاء على إطلاقه بل البكاء المصحوب 
بالتسخط والاعتراض على أقدار الله تعالى. 
ففى «اليخاري» بيسنده عن عيد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة | | 
شكوى له فأتاه النبي يله يعوده مع عبد. 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهم, فلما دخل عليه 
فوجده في غاشية أهله, فقال: قد قضى ؟ فقالو!: 
لايا رسول الله فبكى النبي َه فلما رأى 
القوم بكاء رسول الله يله بكنواء فقال: ألا 
تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا نحزن 
القلب؛ ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - 
أى يرحم, وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 
0 
سن في الإسلا سمنة حممنة قله أجرها. 5 
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الأوحيت ربيع أول:؟4اه 


من عمل بها بعده. من غير أن ينقُص من 
أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة, 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 

- فبعض الناس قد فهم من هذا الحديث 
جواز الابتداع في الدين» وسمّى ذلك باسبدعة 
الحسنة, مستدلاً يبهذا الحديث, لكن سبب وروده 
يبين لذا المعنى المقصود من الحديث. 

ففي صحيح مسلم بسنده عن جرير بن عبد 
الله - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله 
لله في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة 
مجتابي التّمار أو العباء متقلدي السيوف 


عامتهم من مضيزء ِل كلهم من مخرء فتمغر وجه . 


رسول الله عله لما رأى بهم من الفاقة, فدخل ثم 
خرجء فأمر بلالاً فاذّن وأقام فصلى ثم خطب, 
فقال: ديا أَيّهًا اناس انَّقُوا رَبُكُمُ الي حَلَقَكُمْ من 
نفس وَاحدة وَخَلقَ مثها ذُوْجهَا وَبَت مهما 
رجالاً كثيرًا ونساءً وَاتَقُوا اللّهَ الذي شَسَاءَلُونَ به 
وَالأرْحَام إن اله كَانَ عَلَيْكُمْ قيب » والآية التي 

في «الحشن» « اثقوا الله وَلَتَتْعل مقس ما اقم 
فد وَاكّقُوا الله » تصدق رجحل من ديناره من 


درهمه من شثويه من صاع بره من صاع تمره, ., 


حتى قال: ولو بشق تمرة, قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت, 
قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب؛ حتى رأيت وجه رسول الله لله يتهلل 
كأنه مذهية؛ فقال رربسول الله يله «من سن فى 
الإسلام سنة حسنة». الحديث. 
- فسبب الورود بين معنى الحديث؛ وأن 
المقصود ليس هو ابتداع عمل في الدين ليس له 
أصلء وإنما هو المسارعة والمسابقة في أصل 
مشروع (وهو في الحديث الصدقة) قد يثياطاً 
الناس فيه أو يتغافلون عنه, فيكون له أجر 
تحقيق الأصل المشروع والبدء به. 
ده امثال الثالث دن 
حديث النبي عله (في صحيح البخاري) 
بسنده عن ابن عمر رضي. الله عنهما قال: 
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وجدت امرأة مقتولة في بعض مغاري ”5 , 
الله له فنهى رسول الله َلهُ عن قتل الذ 
والصبيان. 
- فهل النهي في الحديث عن قتل المرأة على 
العموم: لقد ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك, وأنها 
لا يجوز قتل المرأة في جميع الحالات, وأنا ا 
حديث: «من بدل ددنه فاقتلوه», مخصص بالنهي) ْ 
عن قتل النساء. 0 
لكن في سبب ورود الحديث ما يجلّي معنى| 0 
الحديث, ففي المسند لأحمد بسنده عن رباح بن 0 
ا الله عنه قال: خرجنا مع رسول اند 1 
لله في غزوة غزاهاء وخالد بن الوليد في | 
المقدمة, فمر رباح وأصحاب رسول الله عله على | 
امرأة مقتولة, مما أصايت المقدمة, فوقفوا| | 
ينظرون إليها ويتعجبون من خلقهاء حتى كقهم) 
رسول الله يله على ناقة له, فأخروا عن المراق.| !ا 
فوقف رسول الله يَللء ثم قال: ها ما كانت هذه | || 
تقاتل؟ ثم نظر في وجوه القوم, فقال لأحدهم] | 
الحق خالد بن الوليدء فلا بقتل ذرية ولا عسدقًا. | 
- بين سبب ورود الحديث أن النهي عن قتل| 
المرأة, إنما هو إذا لم تشارك في الحرب, وأن| | 
النهي ليس على العموم؛ وأما حديث: «من بدل) | 
دينه فاقتلوم». (البخاري). فهذا يشمل كل مرتد| || 
رجلا كان أو امرأة. 
وه خالثاءبيئة الغطاب مه 
وهي من القرائن الحالية المنذفصلة, وتشمل| ١١!‏ 
حال المخاطبين والمخاطّبين وعاداتهم واعرافهم| ١‏ 
في ما يعهدونه من معان للألفاظ عند سماعهم| | 
لهاء ولقد راعى الشارع - جل وعلا - هذا الآمر| |). 
حليث جاءت نصوص الكتاب والسنة حسب] | 
معانيها في العرف اللغوي المغهود عند العرب| | 
في زمن نزول النص... (الموافقات). ا 
ويقول الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابها ٠‏ 
العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها || 
(الرسالة). ْ 1 
- وعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ من ا 
معنى إلا إذا كان ذلك المعنى مستعملاً 
العرب ومنضبطًا بقواعد اللسان الع 


ومواصفاته الدلالية عند نزول النصوص. 

- وأما ما يطرأ.من تغيير في الاستعمال 
اللغوي بمرور الزمن فلا عبرة به لآن الفهم 
ينبغي أن يتم على أساس ما كان باعتيار أن 
الخطاب ورد عليه لا على أساس ما آل إليه 
الأصر. 1 

- لذا فإنه ينبغي أن نتعلم اللغة العريية لأآن 
فهم مراد الله تعالى ورسوله ينه متوقف على 
فهم لغة العرب ومعرفة علومها. 

بقول الشافعي في «الرسالة»: لأنه لا يعلم من 
إيضاح مجمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان 
العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها,. 
ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من 
جهل لسانها. (الرسالة: 00). 

مدقاعدةهامة في مماني الألفاظ في اللفة العربية ون 

- اللفظ العربي له أقسام ينبغي الوقوف 
عليها؛ فهذه الأقسام هي: 

-١‏ الحقيقة اللفوية (الوضعية). 

"- الحقيقة الشرعية. 

“- الحقيقة العرفية. 

4- المجاز. 

- فاللفظ العربي إذا بقى على أصل وضعه 
فهذه هي الحقيقة اللفوية (الوضعية) كلفظ 
«أسد» فإنه بطلق في أصل الوضع واللغة على 
الحيوان المفترس. 


- ومثال الحقيقة الشرعية لفظ الصلاة . 


والصيام والحج, فإنها تطلق ويراد بها تلك 


العبادات المعروفة, مع أن لهذه الآلفاظ معاني. 


أخسرى فني أصل وضعها اللفوي. فالصلاة: 
الدعاء, والصياد: الإمساكء. والحج: القصد. 

- ومثال الحقيقة العرفية, لفظ الدابة: فإنه 
يطلق وبراد به عرقًا ذوات الأريع من الحيوان» 
مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما بدب 
على الأرض. 

يقول الله تعالى: « وما من دَابَّة في الأَرْضٍ 
إلا على الله رِرّْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسَتَقَرُهَا وَمُمْتوْدَعَهًَا 
1 كل في كتّاب مبين » زهود: 1"]. 


معناه اللغوي (الوضعي) لفظ «أسد»», عنده- 50 
يطلق على الرجل الشجاع. 

فخطاب الشارع وآلفاظه تحمل على الحقيقة 
الشرعية؛ فإن تعذر حمله عليها فتحمل على 
الحقيقة العرفية, ثم الحقيقة اللغوية, ثم المجاز 
إن دلت عليه قرينة. 

- والمهم هو وجوب الرجوع إلى بسيان 
الشارع لهذه الأسماعء (الألفاظ) وتفسيره لها. 

يقول ابن تيمية: والاسم إذا بين النبي عله 
حد مسماه لم بلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو 
زاد فيه, يل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو 
لله كيف ما كان الأمر فإن هذا هو المقصود. 

وهذا كاسم الخمر (الذي ورد في حديث 
النبي ثَل: كل مسكر خمرء وكل خمر حرام. 

(رواه مسلم). 

فإنه قد بِيّن أن كل مسكر خمرء فعرف المراد 
بالقرآن» وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ 
الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب 
لا نحتاج إلى ذلكء إن المطلوب معرفة ما أراد الله 
ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان 
الرسول َل (الفتاوى 19/ 78). 

- فبيان الشارع لألفاظه وتة ببيره لها مقدم 
على أي بيان. ش 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالنبي مله قد 
بِيّن المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك قلهذا يجب الرجوع 
قي مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله 
فإنه شاف كاف. (الفتاوى /ا/ 101). 

وقد بَيّن شيخ الإسلام أن طريقة أهل البدع 
إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم 
وبما فهموه وتأولوه من اللغة, والإعراض عن 
بيان الله ورسوله طَلهَ فهم يعتمدون على العقل 
واللغة وكتب الأدب. (الفتاوى /ا/ 187). 

وللحديث بقية إن شاء الله رب العا مين. 


عر اللوحيدت ربيع أول #7١‏ اهم / 


الحمد لله, والصلذة والسلام على رسول اللة, وبعد: 
فقد حرصت جماعة أنصار السنة ا لحمدية منذ نشاتها الأولى وعلى مدار تاربيخها الطويل على 
بغوة الناس إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتحذير الناس من الشركيات والخرافات والبدع التي 
شوهت معالم الإسلام, والبدع مرض خطير يهدد كيان الأمة منذ قرون طويلة, وقد ذاقت الآمة بسببها 
الويلات وا محن, وا مستقرئ لتاريخ ا مسلمين يجد أن أهل الأهواء والبدع كانوا - وما يزالون - من أكبر . 
أسباب تفرق ا مسلمان إلى سيع وأحزابء فاهل البدع من الخوارج كانوا أول من فارق جماعة ا مسلمين 
بمعتقداتهم الباطلة وأفهامهم الفاسدة, ولم بقف الأمر عند هذا الحدء بل تعداه لاأسف إلى حمل 0 
على أهل السنة من أجل ذلك كان السبيل الأمثل لجمع شمل الأمة, والعلاج الناج ع لداء فرقتها هو 
وصفه النبي تله حيث قال : «وإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا 0 
الخلفاء الراشدين المهدبانئ من بعدي...». ١‏ 
وفي هذه السطور نحذر من بدعة أطلت براسها على الآمة بعد القرون ا مفضلة, كانت سببًا وراء 


إحداث كثير من البدع العقائدية في صفوف الأمة, فنقول مستعينان بالله عز وجل: 


دح أولا: كمال الشريمة وكفايتها مه 
يقول الله عز وجل ممتنًا على عباده: « اليو 


عن مت # ا ممه ممه قراره 


كْمَلت لكمْ دينكُم وَآْمَسْتُ عليكُمُ نكمتي وَرّضيت 


لَكُمٌ الإمسلدم ديسًا » [لمائدة: *], فهذه الآيةٍ الكريمة 
تدل على تمام الشريعة وكمالها وكفايتها لكل ما 
. يحتاجه العباد. 

يقول ابن كثير في تفسيره هذه أكبنر نعم 
الله تعالى على هذه الآمة. حيث أكمل الله تعالى 
لهم دينهم: فلا يحتاجون إلى دين غيرهء ولا إلى 
نبي غير ثبيهم صلوات الله وسبلامه عليه 
ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء. وبعثه إلى 
الإنس والجنء؛ فلا حلال إلا ما أحله, ولا حرام إلا 
ما حرمة؛ ولا دين إلا ما شرعه؛, وكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدق, لا كذب فيه., ولا خلاف,؛ كما 
قال تعالى: وَكَمَّتْ كَلِمَةُ رَبك صدقًا وَعدلاً » 
[الأنعام: ]1١١5«‏ أي: صدقًا في الأخيار, وعدلاً في 


حت 


: اللفحب العدد لا #لسنة الثامنة والثلاثون 


الأوامر والنواهي, فلما أكمل لهم الدين تمت 

عليهم النعمة» انتهى. : ا 
فلا يتصور أن يجيء إفسان ويجشرع في 

الشريعة شيكًا ؛ لآن الزيادة عليها تعد استدراكا 


على الله تبارك وتعالى؛ وتوحي بأن الشريعة 


ناقصة, وهذا يخالف ما جاء به كتاب الله تبارك 
وتعالى, فلا يتصور إنسان يزيد على شرع الله 
ويكون غير مذموم. 

وعن طارق بن شبهاب قال: أقالت السهود 
لعمر: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 
معشر اليهود نزلت ؛ لاتخذ تخذنا ذلك اليوم عيدًا. 


عروامه # رمه . إيرمه 


قال: وا اية > قالوا: 0 الْيُوْمَ اكملت نسم حي 
وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعمتي وَرْضيت لَكُم الإسّلام دينًا 
». قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذوادزات 
على رسول الله يك فيه, والساعة التي ذزا 


فيها: نزا على روا الله :8 انيه عرلة وب 


2222222222 


بوم الجمعة). رواه البخاري. 

'وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» 
)١!55(‏ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 
تركنا رسول الله ته وما طائر يقلب جناحيه في 
الهواء ؛ إلا وهو يذكر لنا منه علمًا. . قال: فقال 
رسنول الله يِله: «ما بقي شيء يقرب من الجنة 
ويباعد من النار ؛ إلا وقد بُدّن لكم». 

فهذا الحديث النبوي الشريف فيه التصريح 
الجلي الواضح بأن كل ما يقرب إلى الجنة 
ويباعد من النار قد بينه لنا رسول الله مَل . 

فاي إحداث أو ابتداع أو تقليد لأحد إنما هو 
استدراك على الشريعة؛ وجرأة شنيعة ينادي 
بها صاحبها أن الشريعة لم تكثملء فاحتاجت 
إلى إحداته وابتداعه. 

وهذا ما فهمه تمامًا أصحاب النبي لله ؛ كما 
صح عن ابن مسعود رضي. الله عنه أنه قال: 
'«اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم, وكل بدعة 
ضلالة». 

«فإذا كان ذلك كذلك ؛ فالمبتدع إنما محصول 
قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم نثم, 
وإنه بقي منها أشياء يجب استدراكها ؛ لأنه لو 
كان معتقرا لكمالها وتمامها من كل وجه لم 
بِبشّع, ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن 
الصراط المستقيم. 


قال ابن الماجحشون: سمعت مالمًا يقول: من . 


ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم 
أن محمد لله خان الرسالة ؛ لآن الله يقول: « 
الْيَوْمَ آَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمٌ » فما لم يكن يومئذر 
ديفا قلا يكوناليوم دينًاء. (الاعتصام 
للشاطبي). 


«فطرق الدين والعبادات الصحيحة إنما هي 


ما بينه الذي خلق الخلق على سهان رستولة 
محمد تله فمن زاد على هذا أو نقص ؛ فقد 
خالف الحكيم الخلاق العليم, بتركيبه الأدوية 


من عند نفسه؛ ريما كا ران داع فغيارقة 
معصية, وهو لا يشعر ؛ لأن الدين قد كمل تمام 
الكمالء فبمن زاد شسينًا فيه ؛ فقس ظن الدين 
ناقصاء وهو يكمله باستحسان عقله الفاسد 
وخداله الكاسد». (مفتاح الجنة للمعصومي ص288). 


وقال الشوكاني ؛ فى «القول المفيد» (ص8"؟) 
مناقشًا بعض المبتدعين في شيء من آرائهم: 
«فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نييه 
عليه ؛» فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن 
أكمل الله دينه؟! إن كان من الدين في اعتقادهم 
فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم: وهذا فيه رد 
للقرآن: وإن لم يكن من الدين ؛ فأي فائدة في 
الاشتغال بما ليس من الدين ؟! وهذه حجة 
قاهرة؛ ودليل عظيم, لايمكن لصاحب الرأي أن 
بدفعه أبذاء فاجعل هذه الآبة الشريفة أول ما 
تصك به وجوه أهل الرأي وترغم به آنافهم 
وتدحض به حججهم)». 

مد ثانيأ: الفلوفي النبي عل وأثروفي فساد المعتقك 0ه 

نهى النبي ليه عن الغلو في شخصه كاله 
فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». أي لا 
تغلوا في مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى 
في مديح المسيح وتعظيمه فقد كان الإطراء هو : 
بدابة الغلو فى عيسى, والادعاء أنه الله أى ابن 
الله أو ثالث ثلاثة, والإطراء هو مججباوزة الحد. 
في المدح والكذب فيه. 

ولذلك كانت الحيطة التي لم ينتفع بها 
البعض كصاحب البردة «البوصيري» حين قال: 


فإن من جودك الدنيا وضرتها 


ومن علومك علم اللوح والقلم 
فجعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي 


وإفضاله وجزم يانه يعلم ما في اللسوح 


المحفوظ, ومن عجيب الآمر أن الشيطان رين لهم 
ا 


محبة النبي يله وتعظيمه. 


ثم قال مبالقًا في غلوه: 
با أكرم الرسل ما لي من ألوذ به 
سواك عخد حلول الحادث العمم 


فتامل ما فى هذا البيت من الشرك: 7" 

-١‏ أنه نفى أن يكون له ملان إذا حلت به 
الحوادث إلا النبي يله وليس ذلك إلا لله وحده 
لاشريك له. فهو الذي ليس للعباد ملا إلا هوى, 
قال الشاعر: 
لذ بسالاله ولا تلسذ ميسنسواه 

من لان بالملك الجلسيل كقاه 
؟- أنه دعا النبي وناداه بالتضرع وإظهار 
الفاقة والاضطرار إليه, وسأله هذه المطالب التي 
لا تطلب إلا من الله, وذلك هو الشرك في الإلهية. 
ثم انظر وتدبر وتحسر على أحوال المسلمين 
وكيف انصرفوا عن رب العالمين وراحوا 
يتوسلون بالنبي لله توسلاً شركيًا ويطلبون 
منه بعد موته كشف الضر عنهم, ويبثون إليه 
شكواهم, وينشدون في ذلك الأشعار كحال هذا 
الذي يخاطب الرسول تله قائلاً: 
يا صاحب القبر المنير بيشرب 
يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
يا من به في الشاقكبات توسلي ٠‏ 
وإليه في كل الحوادث مهربي 
يا من يجود على الوجود بأنعم 
خخضس تعم عموم صوب الصيب 
يا غوث من في الخافقين وغيثهم 
ورمبهمعهم في كل عسام مسحصدب 
نا من شماديه فيسمهعنا على 
ساسك المشافة ستفع أرب أرب 
وبقول أيضا: 
صولثي صولاي فرج كل مسمعضلة 
عهي فقد أثقلت ظهري الخطيات 
واعطف علي وخذ با سسدي ميدي 
إذا دهتتي الملسمات المسهمنات 
(شسرح ديوان البرعي في المدائح التربانية والنبوية 
للشاعنر عبد الرحمن البرعي ص88). 
وهكذا كان الغلو سمعببًا في نشو العقائد 
الهدامة في صفوف الآأمة يدعوى محية الذبي 


نه التي استغلها الصوفية أسواأ استغلال في 
إظهار كثير من البدع مثل الحضرات وال موالد 
والتوسل البدعي والشركي وصيغ الصلوات 
المبتدعة حتى أفسدوا على الئاس عقائدهم 

ولبسوا عليهم ددنهم. 
ده خالثا:الاحتفال با مولد الفبوي. ..النشأةوالأسباب د 1 
من الأعياد التي أحدثت في الإسلام بعد 


. القرون الثلاثة المفضلة عيد المولد الذيوي ؛ 


أحدثه الشيعة الفاطميون العبيديون؛ ولا يزال 
المبتدعة - خاصة الصوفية منهم - يحتفلون به, 
وبعضهم يغالي في الاحتفال به حتى جعله 
أفضل من العيدين الشرعينين العظيمين «الفطر, 
والأضحى). 1 

ومن المجيب أن بعض الأقليات المسلمة في 
بعض الدول يبالغون في الاحتفال بعيد المولد 
ويجعلونه أفخم أعياد المسلمين, كما يفعل 
مسلمو اليابان؛ حيث يقيمون احتفالاته 
ومباهجه في أفخم فنادق طوكيو. 

وكان إحداث هذا العيد - الذي أصبح فتنة 
للمسلمين فيما بعد - في المائة الرابعة - أي يعد 
القرون الثلاثة المفضلة - على بد الحاكم 
العبيدي الملقب ب «المعز لدين الله» الذي حكم 
مصرء وبنيت القاهرة المعزية له, وسبب إحداثه 
لهذا العيد أنه لما انتزع مص من الخاافة 
العباسية إبان ضعفها فكر في وسيلة يستميل 
بها القلوب, ويمتلك النفوس, ويستثير 
العواطف حتى يالف أهل مصر هذه الحكومة 
الجديدة, ويرضوا عن سياستها في إدارة 
البلادء ومما كان أقرب الأسباب للوصول إلى 
رضا العامة واستمالة قلوبهع مل شي بدل 
على الولاء للنبي عله وآل بيته, فإن هذا الحاكم 
استغل هذا الأمر, فأحدث جملة من الأعياد كان 
أولها المولد النبوي, ثم توسع هو ومن بعده في 
الموالد حتى كان منها: مولد علي, ومولد 
الحسن, ومولد الحسين. ومولد فاطمة,» رضي 
اللةغعبهم وارضاهم؛ إضافة إلى مولد خليفتهم 
الحاضرء وقد جعل هذا العبيدي مراسم وشعائر 
للاحتفال بالمولد النبوي من توزيع للأموالء 
والهدايا والصدقات, وإقامة الزيناتء والمآدب 
والولائم: وتلاوة القرآن في المساجد الجامعة, 


و رتت ص صتت صتت ص حت جم مات صا حا م ره د 


وأضواع تاكن والشياف دج والصلاة على الذبي 
1 5 وتسيير المواكب العظيمة والجند الكثيرة 
بأعلامهم وأبواقهم وطبولهم, وعمل فيه ما لا 
بعمل في العيدين الشرعيين. فاستولى هذا 
اللضجيج وتلك الشعائر على قلوب العامة 
ففتنتهم, ووافقت هذه المراسم والشعائر حاجة 
في النشاس ومجاعة فاستفادوا مما يوزع وما 
يقام من مأدبات في تلك الموالد والاحتفالات, 
فوافقوا على هذه البدعة التى دخلت على 
المسلمين. ١‏ 


واستسمرت هذه البدعة لا عرف إلافي, 


العبيدين: حتى انتقلت إلى الدولة الأبوبية فى 
القرن السادس الهجري ؛ حيث كان يحتفل به 
الملك مظفر الدين صاحب (إربل), ويبالغ في ذلك 
مبالغة عظيمة, كما ذكر عدد من المؤرخين كسبط 
ابن الجوزيء وابن خلكان: الذي ذكر وصمًا 
لاحتفالاته, ثم قال: فإن الوصف يبقصصر عن 
الإحاطة يه, ثم ذكر أن أهل البلاد كانوا سمعوا 
بحسن اعتقاده فيه - أي في المولد - فكان في 
كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل 
مثل: بغداد والموصل والجزبرة وسجتار 
ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي. . خلقٌ 
كثيسر من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء 
والشعراءء ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى 
أواكل شهر ربيع الأول؛ ثم ذكر أعمالاً وشعائر 
كثيرة تقام في ذلك الاحتفال العظيم. [انظر الإبداع 


في مضار الابتداعء, تاريخ الاحتفال بال مولد النبوي: لحسن 


السندوبي"؟]. 
ده فمماسبق يتضع مايلي دح 

أ- أن سدعة المولد النبوي حبلب بعد القرون 
الخثلاثة المفضلة. 

ب- أن أول من أحدثها الحاكم العبيدي 
الملقب بالمعز لدين الله في القرن الرابع الهجري, 
ومعلوم ما يكنه العبيديون لأهل الإسلام من 
كراهية وحقد, وما سبطنونه من عقائد فاسدة 
يسترونها بإظهار محبة آل البيت والولاء لهم. 

ج- أن دوافع إحداث هذه البدعة سياسية ؛ 
إذ أراد بسها امعز العبيدي أن يكسب ود أهل 
مصريوان فضي لحكومده الناظنية وتصرفاتي؟ 
الشادة 0 عند المسلمين 0 الاحتفال الذي 


ا الغواء والرغاع مارعاء مامنة” 
النبي 2 

د- أن هذه البدعة تسريت إلى الملك المظفر 
صاحب (إربل) في القرن السادس الهجري عن 
طريق أحد كبار الصوفية, والذي يظهر أنه 
أخذها عن العبيديين. [الأعياد وموقف المسلم منها: 
لإبراهيم الحقيل"]. 

دح رابعاء احتفالات وفياؤلات مماصرة دن 

ولقد كان لاحتفالات الروافض العبيدين 
وانحرافاتهم العقدية امتداد بلغ إلى عصرنا 
الحاضرء قال الأسثان البذا - عفا الله عنه -: 
«وأذكر أنه 0 من عادتنا أن نخرج فيٍ ذكرى 
المعتادة في سرور كامل وفرح تام». (مذكرات الدعوة 
والداعية: صه؟-5؟). 

وقد وصف أخوه الأستاذ عبد الرحمن البذا 
- عفا الله عنه - هذه المواكب وذكر يعض 
القصائد, فقال: «فسار في الموكب - أي الاستاذ 
البنا - ينشد مدح الرسول 5, وذلك أنه حين 
يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب 
مسائي في كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر, ننشد 
اللقصائد في مدح الرسول :2, وكان من 
قصائدنا المشهورة فى هذه المناسبة المباركة: 
صلى الإله على الذور الذي ظهرا 

للعالمين ففاق الشمس والقمرا 
كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة. بينما 
ينس أخي وأنشد معه: 
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا 
وسامح الكل فيما قد مضى وجرى 
لقد أدار على العشساق خمرته 
صرفا يكاد سناها يذهب البصرا 
دا سعد كرر لذا ذكر الحييب لقد 
بلبلت أسماهذا يا مطرب الفقرا 
وما لركب الحمى مالت معاطقه . 
لا شك أن حبيى القوم قد حخسرا 
(حسن البذنا بأقلام تلامذته ومعاصربه (صالاء 01). 
وتامل هذا النشيد تجده مفعمًا براكحة 
عقائد الصوفية الخرية. 

أ- فقوله: «هذا الحبيب مع الأحباب قد 

حضرا» »١‏ إشسارة إلى ما اد ادعاه ل أن" 


,د عتيب 


لليحيه دبع أول: اه 


سول الله للد محهر الممطر] إما 0 
بقظة بجسده وروحه. 


وانظر إليه يؤكد ذلك بقوله: «لا شك أن 


حبيب القوم قد حضر!». 

ونحن نسأل هل هذا الكلام عليه دليل أو 
قال داه أحد من السلف؟! 

ب- وقوله: «وسمسامح الكل فيما قد مضى 
وجرى» إشنارة إلى دعواهم أن النبي تله غفر 
له وديم ركذي عديع اديه وسامخيهع في 
معاصيهم)!! وهلٍ دملك ذلك أحد إلا الله تعالى 1 
قال تعالى: « ومن يَغْفِرَ الدُثُوبَ إلا الله » 

[آل عمران: *8ه"1١].‏ 

ج- وقوله: «لقد أدار على العشاق خمرته...» 
إشسارة لحالهم عند التواجد والغناء وهم 
يضريون الأرض بأقدامهم كالسكارى. 


وقال الأستان محمود عيد الحليم: وكشا , 


نذهب جميعًا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب 
فنؤدي صلاة العشاءء, ثم نخرج من المسجد 
ونصطف صفوقا, يتقدمنا الأستاذ المرشد بنشد 
نشيدا من أناشيد المولد النبوي: ونحن نردده 
من بعده في صوت جهوري يلقت النظر.. 
(الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ .)٠١9/ ١‏ 
وهكذا يُضَلَلُ الناس ممن يظن فيهم انهم 
للإسلام دعاة, وللدين حماة, فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
ده خامما: بدعية الاحتفال بمولده عَلله وم - 
وخلاصة القول: أن الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي بدعة منكرة يحب على المسلمين منعها 
وذلك ما بلي: 
- الاحتفال بالمولد مخالف لأمر النبي ته 
الذي دعانا إلى التمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدهء ونهانا عن الإحداث 
في الدين ما ليس منه. 
وقال نلة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
مذه فهو رف ). متفق عليه. 
؟- اتخاذه عيدًا شرعياء والأعياد الشرعية 
يومان: الفطر؛ والأضحىء كما جاء بذلك النص, 
قال نَل «إن الله أبدلكم بهما يومي الفطر 
والأضحي». 
؟- جعله عبادة شرعية وقرية إلى الله حتى 
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| :نوع في مقع بلدا رهد بمو كن لو محر 
.المولد بالجفاء والمروق من الدين أحيانًا. 


5- 00 السلف لله مع أنهم أعرف 
الناس يحقوقه . عل ولو كان خيرًا لسيقونا إلبه, 


فإنهم كانوا أشن محبة للتبي فل وتعطيما له 


مناء وهم على الخير أحرص, وإنما كانت محيته 
وتعظيمه في متايعته وطاعته واتساع أمره 
وإحياء سنته باطنًا وظاهرًً ونشر ما بعث ده 
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسانء فإن 
هذه طريقة. المسابقدين الآولين من المهاجرين 


1 والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: 


مه هم عه هوه 


ويغفر لكم ُتُوبَكُم وَالنهُ عَفُورٌ رَحَيم 0 
[آل عمران]. 

4 ولم ينقل الاحتفال بهذه البدعة عن أحد 
من علماء الأآمة الذين هم القدوة في الدين, 
المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها 
البطالون» وبشهوة نفس اغتنى يها الآكالون. 

1- إن عمل المولد يتضمن أمورًا منهيًا عنها 
شرع كإنشاد القصائد الشركية والغلو فيه لله 
وتشويه صورة الدين بأعمال الخرافيين 
والشعوذين والدجالين على ما يجري عمله في 
أكش البلاد. 

- إن الاحتفال بالمولد فيه مشابية للنصارى 
في احتفالهم بمفولد المسيح عليه السلام لآن 
دينهم المحرف قام على الغلو في الأشخاص,. 
وديننا ينهانا عن الغلو ويحذرنا التشبه بهم. 

. وقد استغلت الصوفية وسائل الدعاية. 
للترويج لهذه البدعة بدعوى أنها من مظاهر . 
محبة النبي لله فالفوا فيها الرسائل والكتب, 


.ونعتوا كل ناقد ومحذر من هذه البدعة يعدم 


الحب ب والولاء للنبي تله وما كتبنا هذا إلا حبًا 
لنبينا ء لله واتباعًا لسنته واقتفاءً لآخره يله 
وتحذيرً للأمة من البدع وخطرها على سلامة 
المعتقد. سائلين المولى عز وجل أن يحيينا على 
سنته, وأن يميتنا على ملته ويحشرنا في 


زمرته, أمين. 


والحمد لله رب العالمين. 


ذكرنا في ا مقال السابق حديث بريرة مع 


نفسها من وليها مكائبة ثم فارقت زوجها لذلك 

مغاضَبةً, وعرض عليها النبي : © الرجوع إلى 

زوجها الذي كان يبكي فراقها فابت 4 علمت ان 

النبي حثه لعا التق وذ بام قم وام عن 

اللفوائد التي استخرجها العلماء من هذا 

١‏ الحدة الذي سنذكر به الآن قبل الشروع في 
عن عائشة, زوج الذي تله ورضي الله عنها آنا 


قَالت: جاءتّني دربرة, قَقَالَت: إِنّي كَائَبْتُ ت أهلي على 
بَيْع تسئع أواق في كل عام أوقية يه قأعينيني. فَقَالَتْ 


م عه م دوم د سيره 


عه 


عائشة: إن أحب أهلك | ن أَعدّمًا لَهُم عَدَدْثُها لَهُم 
ويَكون 7 ولاك قَالَت؛ فَدَهَبَتْ بَرِيِرَةُ إتى أطلهاء 


00 معمما انه سا م وام 


فَفَالَتَ لَهم, فَابَوَا علَيْهاء فقجاءت من عثر اهلها 
وَرُسُول الله يله جالس,ء فَقَانَت: ني قد عرضت علبهم 
ذلك فَآبوا إلا أن يَكُونَ الْوَلاء لهم قسمع ذلك سول 


الله لله فسّاتهاء فأخبرثه عائشَة فَقالَ رسول الله 


خذيهًاء وا شنترطي لَهُمٌ ولاه فَإِنّمًا الْوَلامُ لمن 
عق قال عمائشّة م قامَ رول الله في الس 
قفحْمد الله وآكئى عَلَيْه كّمَّ قَالَ: أما بَعدء قُمًا مَال 
رجالر ولو نْ شرُوطًا لَيْسسَتْ في كثاب الله مَا كَانَ 
شرط لَيْسَ في كتّابٍ الله فهو بَاطِلء وَإِن 1 
ماه شط قّضا اله أحق» وشرط الله أرقو ور 
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00 


الولاء لمن أعتّق. هذا حديث مَتقق علّى صحته. 
ل فوائد من حديث بريد ةمه 


وفي حديث بزيرة هذا من الفوائد الآتي؛ جواز 


زوجها مغيث, وأنهما كانا عسدين: قاشترت. 


كتابة الأمة كالعبد (يعني يكون بينها وبين سيدها 
عقد شراء نفسها منه بمال), وهذا تصديق قول الله 


تعالى: 0 وَالَدِينَ يَبْتَغُونَ الْكتاب مما مَلَكَتْ أَنْمَانُكُم 
فَكَاتبُوهُم إن علِمُتُمُ فيهم جيرا" ». فإذا أرادت الآمة أن 
يكون بينها وبين سيدها كُتاب تريد فيه شرا تفنسها 
منه بمال ليعتقها جاز لها ذلك, شانها في ذلك شأن 
الرجال العبيد, لها ذلك ولو كانت متزوجة, ولولم 
ياذن الزوج» وليس له منعها من كتابتها ولو كانت 
الكتابة تَؤْدِي إلى فراقها منه وفسخ عقد الزواج 
بينها وبينه..كما أنه ليس للعبد المتزوج منع ابسيد 
من عتق أمته زوجته التي تحته وإن أدى ذلك إلى 
بطلان نكاحها وفسخه كما تقدم, ويستنبط من 
تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها 
خدمة زوجها في ذلك الوقن حتى ثُتم اكتساب مال 
عتقهاء وفيه جواز سعي المكاتبة, وسؤالها الناس أن 
يساعدوها في ذلك: واكتسابها وتمكين السيد لها من 
ذلك بعد معرفة حل كسبها وجهته؛ وعلى ذلك فالنهي 
الوارد عن كسب الآأمة محمول على من لا يعرف وجه 
كسبها أو شك في حرمة كسبهاء أو لم تكن 
فكاتبة,ومن الفوائد أن للمكاتب أن بسال الإعانة . 
والمساعدة من حين الكتابة., ولا يشترط في ذلك 
عجزه خلافا لمن شرطه وفيه جواز السؤال للمحتاج 
بسبب دين أو عرم أو نحو ذلك, وفيه أنه لا بأس 
بتعجيل مال الكتابة, وفيه جواز المساومة في البيع . 
وتشديد صاحب السلعة فيهاء وان المراة الرشيدة 
تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت متزوجة 
خلافا لمن أبى ذلك. وأن من لا يتصرف دنفسه فله أن 
يقيم غيره مقامه في ذلك كما فعلت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها مع بريرة» وفي الحديث أيضنًا 
أن العبد إذا أذن السيد له في التجارة جاز تصرفه, 
وفيه جوان رفع الصوت عند إنكار المنكن, وأنه لا 
بأس لمن أراد أن بشتري من أجل العتق أن يظهر ذلك 
لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن؛ ولا يعد ذلك 
من الوياء وفيه إنكار القول- الذي لا يوافق الشترع 


يتين سوم تين 


5 


اللوفيه دبيع أول اش 


وانتهار الرسول الذي جاء بالخير المذكرء وفيه أن 
الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو 
نبغ بالنسيكة (وهو التقسيط والتأخير): وأن للمرء 
أن يُقضى عنه دينه بسرضاه؛: وفيه جوان اللشراء 
والبيع بالنسيتة (التقسيط). وأن المكاتّب (العبد أو 
الجارية) لو عجل بعض ثمن كتايته قبل حلول موعد 
الأداء على أن يضع عنه سيده الباقي لم يُجِيْر السيد 
على ذلك وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل 
منها وأكثرء لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا ومع 
ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا فدل على أن 
قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتيت به وكان 
أهلها باعوها بذلك, ومن الفوائد أيضنًا أن المراد 
بالخير في قوله تعالى:" إن علمتم فيهم خيرا" القوة 
على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه, وليس 
المراد به المال» ويؤيد ذلك آن المال الذي في بد المكاتب 
لسيده فكيف يكاتبه بماله ؟.. وفي الحديث أيضا 
جواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهور؛ وذلك أن 
بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم ذكن قضت 
منها شيئاء فلو كان لها مال أو حرفة لما احتاجت إلى 
الاستعانة, وقد ورد عند الطبري من طريق أبي 
الزبير عن عروة أن عائشة اشترت بريرة مكاتبةً وهي 
لم نقض من كتابتها شيئاء وفيه جواز أخذ الكتابة 
من مسالة الشاس والرد على من كره ذلك وزعم أنه 
أوساح الناس؛ وفيه مشروعية معونة المكاتبة 
بالصدقة, وشيه جواز الكتابة يقليل المال وكثيره, 
وجواز التقسيط على الشهور في الديون في كل شهر 
مثلاً, كذا من غير بيان أول الشهر أو وسطه, ولا 
يكون ذلك مجهولا لأنه يتبين بانقضاء الشهر حلول 
السداد. ويبقى احتمال أن يكون قول بريرة في كل 
عام أوقية أي في غرته مثلا.. وقد نهى النبي اله عن 
السلف إلا إلى أجل معلوم, ومن الفوائد أن العد في 
الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن 
الكلي وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي, 
والأوقية أربعون درهما.. وفيه جواز البيع على شرط 
العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا 
يهبه مثلاء وأن من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا 
يضر البيع.. وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها 
سرًا إذا كان المناجي ممن يؤمنء كما سال النبي أ 
بريرة أن تراجع زوجها مغيثًا فابت.. وفيه قبول خبر 
المرأة ولو كانت أمة وكذلك العبد بطريق الأولى؛ وفيه 
أن عقد الكتابة قبل الآداء لا يستلزم العتق؛ وأن ديع 
الأمة ذات الزوج ليس بطلاق (وإنما هو فسخ 
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الثامنة والثلاخون 


وقول أما بعد فيها والقيام فيهاء وجواز تعدد 


الشروط لقوله مائكة شرطه وأن الإبتاء الذي أمر به 
السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للبعتق كما في قول 
الله تعالى"وآتوهم من مال الذي آتاكم ' فالامر في 
هذه الجالة للمسلمين أن يعينوا العبيد على الأداء 
والسداد: وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذا 
لم يكن عن قصد ولا متكلفاء وفيه أنه الث كان يظهر 
الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطب بها 
على المذبر لإشاعتهاء ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه, 
لآنه لم بعين أصحاب يريرة بل قال: دما يال رجال» 
ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين 
وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرهاء وهذا بخلاف 
قصة علي في خطبته بنت أبي جهل فإنها كانت 
خاصة بفاطمة فلذلك عَيَتَهاء والقصة أن المسور بن 
مخرمة قال: إن على بن أبى طالب رضي الله عنه 
خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي الله 
'فلما سمعت بذلك فاطمة أتت رسول الله 5 فقالت 
له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا 
علي ناكح ابنة أبي جهل؛ قال المسور: فقام رسول 
الله :3 , فسمعته حين تشهد ثم قال: «أما بعد؛ فإنى 
أنكحت أبا العاص فحدثني فصدقنيء وإن فاطمة 
أكره أن يفتنوها؛ وإنه 
والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند 
رجل واحد أبد!» فترك علي رضي الله.عنه الخطبة - 
(رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان ورواه مسلم). 
اوفي رواية: دون قاطمة بضنعة هيوان أنخوف 
أن شّفآن في دينها وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل 
حراماء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبينت 
عدو الله عند رجل واحد أبدا» 
(أحمد.؛ والبخاري؛ ومسلم). 
وفيه حكاية الوقائع لتعريف الأحكام وأن . 
اكتساب المكاتب له لا لسيده؛: وجواز تصرف المرأة 
الرشيدة في مالها بغير إذن زوجهاء ومراسلتها 
الأجانب من النساء في أمر البيع والشراء كذلك؛ كما 
أرسلت عائشة بريرة لتساوم سيدهاء وجواز شراء 


بنت محمد بضعة مني وإني 


. السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلهاء لأن 


عائشة بذلت ما قُرر نسيثة على جهة النقد مع 
اختلاف القيمة بين الذقد والنسيئة, وفيه جواز 
استدانة من لا مال له عند حاجته إليه. فتح الباري - 
ابن حجر - (ج ه /رص ؟15) 

ده تعدد الروجات وحدوؤه ون 
قال 0 الله: ا ياب: ب: لايتزوج ا 


محر ده سقس مس 


وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو 
ثلاث أو رباع. (صحيح اليخاري). 

صح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة 
فقال له الي 8 #: تاختر منهن أريمًا وفارق 
سائرهن». 

الظاهر من الآبة التخيير بين الأعداد المذكورة 
بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: « فَإِن خفْتم ألا 
تَعْدلُوا فوَاحدَة » ولأنه إذا قمل: جاء القوم مثنى 
وثلاث ورباع؛ أراد القاكل بذلك أنهم جاؤوا اثنين 
افنين وثلاثاً ذلاثاًء واربعاً أربعاً. فالمراد تبيين 
حقيقة مجيثهم وأنهم لم يجيكوا جملة ولا فرادى» 
وعلى هذا فمعنى الآية: أنكحوا اثنتين اثنتين وثلانًا 
وثلاثًا وأريعًا أربعًاء فالمراد جميع هذه الحالات لا 
المجموعء, ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله 
مثلا تسعًا أرشق وأبلغ.. واحتجاجهم بان الواو 
للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم 
الجمع, وهي قول علي بن الحسين رضي الله عنهما 
إن المعنى: مثنى أو ثلاث أو رباع؛ وأما احتجاجهم 
بكونه الله جمع بين تسع نسوة فمردود بأمره يله 
الذي أسلم وفي عصمته أكثر من أربع نسوة أن 
يفارق من زاد على الأريع؛ وقد وقع ذلك لغيلان بن 
سلمة وغيره كما عند الترمذي وابن ماجه, فدل على 
خضبورفسةه الله بذلك, وقوله: « أولي أجنحة مَتْنَى 
وَكُلات وَربَاع » ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا 
أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور كما 
بسورة فاطر, وقول علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب يعني مشنى أو شلاث أو رباع أراد أن الواو 
بمعنى أو فهي للتنؤيع؛ والتقدير فانكهوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء 
ثلاث الخ وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من 
اكمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 

وعن عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة بن 
الزبير عن قول الله تعالى: « ون خفْثُمٌ ألأ ثفسطوا 
في الْيَتَامَى قائْكحوا ما طَاب لَكُمّْ من الشَاء » قالت: 
با ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها 
أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن ؤيبلغوا بهن سنّتهن أي: عادتهن في 
مهور أمثالهن من الصداق؛ وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء سواهنء: قال عروة: قالت عائشة: 


ثم إن الناس استفتوا رسول الله :2: بعد هذه الآبة 
فيهن فانزل الله عز وجل: «يستَفتُونَكَ في النساء قل 
الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النسساء اللاتي لاتؤتونهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تنكحوهن» قالت: والذي ذكر الله تعالى 
أنه يتلى عليكم في الكتاب الآبة الأولى التي قال الله 
فيها: «وإن خقتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء» . قالت عائشة: وقول الله في 
الآية الأخرى: «وترغبون أن تنذكحوهن» رغبة أحدكم 
عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة 
المال والجمالء فثهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 
د التعردم بالرضافة مه 

١‏ - قال البخاري: باب « وَأُصُهَاتُكُمْ اللأتي 
أَرَضعتَكُمْ » [النساء: 377], ويحرم من الرضاعة ما بحرم 
من النسب 

وفي رواية: «شُحَرّم ما تحرم الولادة» أي: وتبيح 
ما تبيح» وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح 
وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد 
المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر 
والخلوة والمسافرة؛ ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام 
الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك 
والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. 

[صحيح البخاري - ج 5 / ص .]195١‏ 

عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النبي 
تل أخبرتها أن رسول الله تله كان عندها وأنها 
سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة قالت: 
فقلت: يا رسول الله, هذا رجل يستاذن في بيتك, 
فقال النبي ننه 2: دثراه فلانا». لمعم حفص من 
الرضاعة, قالت عائشة: لو كان فلان حيًا - لعم 
عائشة من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال: «نعم؛ 
الرضاح تحرع ا تعر الوا 

إِنْهًا نما أدْكَرت أن يسمْتَأَذنَ عُمْ حفصة عَلَيْها 
لما تقد أنه َيْسَلهُ تلك الركبَةُ من العمُومَة لني 
يَسسْتَحق يها الدخول عَلَيْهَا ؛ فَلَما رأث النبي :ل لم 
يكْكرٌ ذلك سَأنَنَهُ عَنْ عَم كَانَلَهًا في مثل دَرَجَته 
َأَعْلَمَهًا التي لله أن لو كَانَ حيا لَدخل علَيْهًا بمثلٍ 
ذلك السيب. 

وفي رواية:أنها رضي الله عَنْها قَالَت: استآذن 
علي أفلح أخُو أبي الْفُعيس بَعَدمًا أَمْزِل الْحِجَاب 
فَقُلَت: لاا لك ابتكار ويه نكري ب 


4ج لشي مه 


با الْفُعيس ليس هو أرضعني, ولكنٌ ضفتني مشي َ 


التوحيد ربيع أول٠11ه‏ ! 
1 هه خخظحخظخخ2125 0 


مْرأَةٌ أبي الْشُعَيْسء َدَخْلَ عَلَيّ التي :2, فلت له: 
0 اللَّه إن أفلح أ أَحَا أبي الْفْعَيْسٍ استادن 
قدت أن دن لَه حَشى أ ستأذتك, فَقَال الي ه: : وما 
مَنْعَك أن تأذني ؛ عَم ١‏ شت يا رَسُولَ الله إن 
الرجل (أبا القعيس) لَيْسَ ُو أَرُضَعَنِي ولْكن 
أَرْضَعتنِي امْرَأة أبي الْفُعَيْسِ فقال: امْدنِي لَه قإِنهُ 
عَمُكء تريث يُميئك. (مسلم). 
فاخبرها النبي تله أن لبن الفحل (الزوج) يُحَرّم 
آخاه بقوله: « إنّه عمك قاذني له ». 
' قال ابن التين: سئل الشيخ أبو الحسن عن قول 
عاكشة: لو كان فلان حيًا ؛ أين هو من الحديث الآخر 
الذي فيه: فآبيت أن آذن له ؟ فالأول ذكرت أنه مبت 
والثاني ذكرت أنه حيء فقال: هما عَمّان من الرضاعة 
أحدهما رضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت 
فيه لو كان حيًاء والآخر أخو أبيها من الرضاعة. 
وقال القرطبي: هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين 
عن رجلينء. وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة 
الأولسى وإما لأنها جوزت تفير الحكم فاعادت 
السؤّال. اه. والسؤال الأول كان قبل الوقوع والثاني 
بعد الوقوع. 
قال العلماء: سيب اللبن هو ماء الرجل والمرأة 
جميعًاء فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد 
لهما وإن اختلف سيبهماء كما أن الجد لما كان سبنًا 
في الولد تعلق تحريم وإمد الولد به كتعلقه بولده, 
كذلك حكم الرجل والمرأة, وقد سكل ابن عباس عن 
رجل له امرأتان, فارضعت إحداهما غلامًا والأاخرى 
جارية؛ فقال: لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية؛ لآن 
اللقاح واحدء أي الأمهات وإن افترقن فإن الأب واحد 
الذي هو سدب اللبن للمرأتين, فالغلام والجارية 
أخوان لآب من الرضاع. 
وقد وقع في رواية عند أحمد من وجه آخر عن 
عائكشة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من 
خال أو عم أو اخ». قال القرطبي: في الحديث دلالة 
على أن الرضاع ينس الحرمة بين الرضيع والمرضعة 
وزوجهاء. يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منهاء 
فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه وامها لأنها 
جدته فصاعداء وأختها لأنها خالته وبنتها لأنها 
أخته وينت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته وبنت 
صاحب اللبن لأنها أخته وبنت بنته فنازلا لأنها بنت 
أخته وأمه فصاعدا لأنها جدته وأخته لأنها عمته ولا 
يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع فليست 
أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتا لأبيه إن لا 
أ بينهم والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما 


التراعة 
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ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فانتشر 
التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع. 

والسؤال: لو تزوج رجل أخته من الرضاع دون 
أن يعلم, وبعد بضع سنوات وبعد أن رزق هذا الرجل 
منها أولادًا عرف أن زوجته هذه أخته في الرضاع. 

فماذا يفعلان في هذه الحالة؟ وما حكم الأولاد 
بالنسبة للنسب وبالنسبة للتربية؟ وهل يرث الأولاد 
في هذه الحالة من أبيهم ومن أمهم ؛؟ وهل يثيت 
للوالدة حكم البر وكذلك للآب ؟ وماذا يثيت للوالدة 
هذه من الحقوق المالية على من كان زوجها (أخوها 
من الرضاع) في حالة الفسخ ؟ 

والجواب: عليهما أولاً انكاكه مق الزشاعة من 
حصلت فعلاً أم لا. وهل هي خمس رضعات أم لاء 
وهل هي في الحولين أي: السنتين الأوليين من عمر 
الطقل أم لاء فإذا تاكد فيجب أن يتفرقا حالاً ما دام أن 
الرضاع لا شك فيه, ومحرم خمس رضعات فأكثر, 
وفي الحولين؛ فيجب التفريق بينهما حالاً. والأولاد 
أولادهما معاً ويرثون من أبيهم وامهم, ونفقتهم على 
أبيهم؛ ويثبت لكل من الوالدين البر والصلة؛ ولا 
شبهة في الآبوة والأمومة؛ وإنما الواجب التفريق 
بين الرجل والمراة» لأنه .لا يصح أن تبقى زوجة له. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل 
للنبي ل ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال: (إنها ابنة 
أخي من الرضاعة), مع أن حمزة رضي الله عنه في 
الأصل عم رسول الله ##.لكنه مع ذلك أخوه من 
الرضاعة. 

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: 
يارسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: 
(اوتحبين ذلك؟). فقالت: نعم لست لك بمخلية وأحب 
من شاركني في الخير اختي فقال النبي :2 (إن ذلك 
لا يحل لي). قلت: فإنا شُحَدثٌ أنك تتريد ان تنكم بنت 
أبي سلمة ؟ قال: (بنت أم سلمة)؟ قلت: نعم. فقال: (لو 
أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي, إنها 
لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ذثويبة 
فلا تَعْرِضْن علي بناتكن ولا أخواتكن). 

قال عروة: وثويبة مولاة لأسي لهب؛ كان أبى لهب 
أعتقها فأرضعت النبي # فلما مات أبو لهب أريه 
بعض أهله بشر حيبة, قال له: ماذا لقيت ؟ قال أبو 
لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي 
ثويبة. صحيح البخاري- (ج ه /ر ص ١95ا).‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العا مين» وأثسهد أن لا إله إلا 
الله ولي الصالحاين, وأشسهد أن محمدًا عبده 
الرهول» لمن العرعيد الآمان ضكرات ربي 
:وساامة علية: وعلى ال وصبصية ومن سان على 
طريقته وانتهج نهجه إلى بوم الدينء ما بعد: 

فقد تناولنا في العدد السابق بعض الأمور 


ا متعلقة بأحكام الطهارة, ونكمل حديثنا في هذا 


في اللغة: يقول ابن فارس: «نجس» النون 
والجيم والسين أصل صحيح يدل على خلاف 
الطهارة, وشيء نجس وتُجّس: قذر. والتّجّس: 
القذر. (معجم مقاييس اللغة ه / 497"). 

تقول: تنجس الشيء صار نجساء والنجاسة: 
القذارة. (المعجم الوسيط : نجس). 

شرعا: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا 
مرخضن. رحاضشية القلبوني على الهاج 1 187) 
وعرفها البعض بأنها: صفة حكمية توجب 
لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه. 

(الشرح الكبير للدسوقي ١‏ / ؟5) ٠‏ 


يجب إزالة النجاسة ؛ لقوله تعالى: ٠‏ وتياك 
فَطَهِن » [المدثر: ؛], ولحديث عبد الله بن عافن 
رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ::: يقيرين 
جديدينء فقال: «إنهما ليعذبان: وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله, وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة». متفق عليه 

وفي رواية 0 3 يستتر من بولا 


جرى الفقهاء على تقسيم النجاسة إلى 
مسد ل 1 سي 
والعينية تعني الخبث وعرفوه بأنه: عين مستقذ 
شرك والح نيا شهدي عدت وندر دومرنان. 


وصف شرعي بحل في الأعضاء يزيل الطهارة. 
(حاشية ابن عابدين ١‏ / 08 ). 

أو هو: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء بمنع من 
صحة الصلاة حيث لا مرخص. (الفقه الإسلامي 
وأدلته "١١ / ١‏ ). 

والحدث ينقسم إلى قسمين: الحدث الأكبر, 
والحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فهو الجنابة 
والحيض والنفاس وهو يوجب الغسلء وأما 
الحدث الأصغر فهو البول والغائط والريح 
وال مذي والودي وهو يوجب الوضوء فقط. 
(الموسوعة الفقهية 4١‏ //ر +7 ). 

أما الخبث وهو النجاسة العينية فله 
تقسيمات شتى عند الفقهاء يحسب الاعتيار. 
7 تالسيم النجاسة الحقيقية (العينية) .إلى 
8 ونجاسة مخففةة ., 
من ادق التقسيمات في هذا ما ذهب إليه 
الشافعية إلى تقسيم النجاسة إلى نجاسة 
| مفلظة ونجاسة مخففة ونحجاسة متوسطة, وهذا 
باعتبار ما تحتاج إليه في إزالتها. 
3 القسمة الاول: التجاسبة المفلظة: 
وهي ما تتجس بملاقاة شي مق كلب اق 
خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما حيث 
نجناع في إزالتها إلى الغسل بالماء والتراب. 

."القسم الثاني النحاسية المخففة: 

وهي ما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن 
أو الثوب إذا تنجس من المذي. حيث بكفي في 
إزالتها النضح او الرش بالماء. ‏ 


107100إأأإ ١‏ ا زؤزؤزكةآ ا ل ل 0-00 


1 وقينا تنج مكدر ما (١‏ كزان 
: أشثى ولو كانت صغيرة أو غائط إلى غير ذلك 
من أنواع النجاسات. (مغني المحتاج للشربيني 
اام 


3 - كسميم الدصاسية الحقيقية | ى 


قبل أن نبدا في الكلام على هذا التقسيم نود 
أن نذصٌ بقاعدة هامة في هذا الباب وهي «أن 


الأصل في الأعدان الطهارة» فالأصل في كل ما 


0 |ف0 أ* 


1 


الذي كيت الحصضنع 9 8 نسنة الثامنة والثلاذون 


حل تك انس رون داك جيماذ 
الطهارة. لآن الله عز وجل ذكرها في مسعرض 
الامتنان, فقال تعالى: « وَسَخَرَ لَكُمٌ ما في 
السنّصّاوَات وما في الأرضٍ حَميعًا منه» قإذا 
أردنا أن ننقل حكم الطهارة عن هذه الأشباء قلا 
بد من دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع 
أو قياس معتبر, وما أحسن ما ذكره الإمام 
الشوكاني في هذا الشأن حيث قال: «والنجاسة 
حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل 
والبراءة - أي الأصلية - فلا يقيل قول مدعيها 
إلا بدليل يصلح للنقل عنهما». (نيل الأوطان: ١‏ / 
8 ). 


.القسم الأول النجاسات !نه ْ 

ونريد بها تلك ان التي اج 1 أهل العلم 
على نجاستها أو كان عليه الرأي عند أكثر أهل 
العلم وكان الخلاف فيه ضعيفًا وغير معتبر. 

-١‏ مول الآدمي وغائمله: 

أجمع المسلمون على نجاسة بول الآدمي 
وغائطه. ووجوب اجتنابه. لا فرق بين الكبير 
والصفغيرء والذكر والأنثىء ولم يخالف في 
مجناسية يول العصي النذدي لبد ايتظنجم !0/38 
الظاهري. (موسوعة الإجماع لسعدي حبيب: ١‏ 
.)١١55 /‏ وقد دلت السنة على ذلك, أما المول 
فلحديث ابن عباس المتقدم وفيه: «كان أحدهما لا 
يستنزه من بوله». وكذلك حديث أنس رضي الله 
عنه أن النبي ‏ رأى أعرابيًا يبول في المسجد, 
فقال: «دعوه حتى إذا فزغ دعا يماء قصبه عليه». 
متفق عليه. 

وأما نجاسة الغائط فلحديث أنس رضي الله 
عذه أبضنا قال: «كان النبي 5 : إذا تبرز لحاحته 
أتيته بماء فيغسل بهه. متفق عليه. 

ولقوله هلله في حديث الأعرابي كما عند 
مسلم: «هذه المساحجد لا تصلح لننسيء من هذا 
البول والقذر؛ إنما هي لذكر الله والصلاة 
00 القرآن». (صحيح مسلم: 586). 

7ت سؤر العلب والكتزير: 

. السؤر هو قضلة الشرب وهو ما يتبقى في 
الإناء بعد الشرب منه, وسؤر الكلبٍ نجس 


لقع ف دوقو مقط يق اوقلا لوال ل تا 170 


ل 2 


باتفاق أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه «شُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». (صحيح 
مسلم: 74؟), والحق أهل العلم يسؤر الكلب 
سور الكتزين لآنه اتلند منه فحاسة: 

-- ممقة الحموان:. 

فميتة الحيوان نجسة باتفاق أهل العلم 
لحديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله 
:. سُثل عن فارة سقطت في سمنء فقال: 
«ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» (البخاري: 
0. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله 2 بقول: «أيما إهاب - أي 
جلد - دبغ فقد طهر». فدل ذلك على نجاسة المبتة 
وجلدفا.' 


والحق أهل العلم بحكم الميتة ما قطع من. 


البهيمة قبل ذيحها لحديث أبي واقد الليخي 
رضي .الله عنه قال: قال النبي 
البهيمة وهي حية فهو ميتة». (ص. أي داد: 
.)١ 48-4‏ 


فعلى هذا ما بقطع من إلية الضأن قبل الذبح' 


أو ما يفعله بعض من يتولون الذيح في المذابح 
العامة من قطع أذن, أو بتر قدم ونحوه يدخل 
المئة: عادل عزازي: ١‏ ك/ره؟ ). 


أ- ميتة الآدمي: اتفق الفقهاء إلا الحنفية 
على طهارة ميتة الآدمي ولو كافرًا ؛ لقوله 
تعالى: « وَلَقَد كَرّمُنَا بجني دم » [الإسراء: [0/١‏ 
وتكريمهم بقتضي طهارتهم ولو أمواثاء لقوله 
وإن المسلم لا ينجس» (رواه الجماعة إلا 
البخاري) أما قوله تعالى: « إِنّمًَا المُشركون 
مّجْس » [التوبة: 18].فيراد به نجأسة الاعتقاد, لا 
نجاسة الأبدان. (الفقه الإسلامي وأدلته ١‏ / 
ع5 ). 

ب- ميتة الحيوان المائي والجراد: فإن 
ميتتهما طاهرة باتفاق الفقهاء لحديث عيد الله 


بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


: «ما قطع من. 


و ل ل ل يت 


ا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحه ا 


'ققال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونفسلها' | 


تخ تا اابف” ب“ بوته توف ةم 


: «أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان ١‏ 
فالحوت والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال,. . 
(أخرجه أحمد ؟//4, والبيهقي 704/١‏ | 
فقوله : : «أحلت لنا ميتتان» دل على طهارتهما ١‏ 
لأن النجس لا يجوز أكله والانتفاع به. ١‏ 

ج- ميتة ما لانفس له سائلة: كالذباب ١‏ 
والبعوض والعقرب واستدلوا على ذلك يحديث ١‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ١‏ 
7 «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه, | 
ثم لينزعه. فإن في إحدى جناحيه داء وفي ' 
الأخرى شفاء», (البخاري .)80٠١‏ ووجه الدلالة ١‏ 

نه :© لايامر بغمس ما ينجس ما مات فيه, لآن ١‏ 
ذلك عمد إفسان. - ١‏ 

5- له , الحموان غير الماكول الهم : 
فحكمه حكمالميتة حتى لو ذكى بالذيح | 
لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم ١١‏ 
الحم يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله .| 


فإنها رحس أن نجس متفق عليه. وفي رواية ١‏ 
سلمة بن الأكوع قال '” : «أهريقوها واكسروها 1 
- يعني الآنية التي تطبخ فيها لحوم الحُمر - ١‏ 


فقال: «أو ذاك». متفق عليه. ا 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح 
الحديثين: وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال ١‏ 
بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن 
الأمر بكسر الآنية أولاً ثم الغسل ثانيّاء ثم قوله: | 
«فإنها رجس أو نجس» ثالثًا: يدل على 
النجاسة؛ ولكنه نص في الحمر الإنسية وقياس 
في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل. (نيل 
الأوطار: .)١910 / ١‏ 
6ه لهم الخدزير: 0 
وإن ذبح ذبحًا شرعياء لأنه بالنض القرآني | 
نجس العين» قال الله تعالى: « قل لا آَحِد في ما ٍْ 
أوحي إلَي مُحَرمًا على طاعم يَطْعَمَة إلا أن يون 
مَمْنَةَ أ أو دما مَسَفُوحًا أو لَحْمَ خنزير فَإِنّهُ رجس 
» والرجس النجس والضمير في قوله تعالى: ٠‏ / 
فَإِنهُ رجْس» يرجع إلى أقرب مذكور في الآبة ١‏ 


| ون أن 


اذه 00 


د رفيع اول 829 أشه 


م731 وسقت جات اجسوماججم اسمحجاه موسج 0 


وهو: «١‏ لحم ختزير » فيكون لحمة وجميع 
أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجسا. 
(الفقه الإسلامي وأدلته: ١‏ //؟ "١‏ )). 


وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران 
الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق ولا يعقبه 
فتور وهو نجس باتفاق أهل العلم لاآمر بغسل 
الذك - أي القدل - منه والوضوء كما في حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت 
رجلاً مذاء. وكنت استحيي أن أسأل النبي 0 
لمكان ابنته, فأمرت المقداد بن الأسود فسأله, 
فقال: يغسل ذكره ويتوضأء». (متفق علبه). ولآنه 
خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهمر فهو 
كالبول. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ١‏ / 97). 


/ وهو م ماء قن كدر ثخين يخرج عقب البول» 
| أي عند حمل شيء ثقيل؛ وهو نجس كالمذي لما 
| ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
1 «المني والودي والمذيء. أما المني فهو الذي منه 
الغسيل, وأما الودي والمذي فقيهما الوضوء 
١‏ ويغسل ذكره» (مصنف ابن أبي شسيبة: 184), 
ولأنه يخرج مع البول ا 

اشفق الفقهاء ل نجاسة دم الحيض 
والنفاس والاستحاضة أما دم الحيض فهو دم 
جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها 
(. على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات 
ٍ معلومة, (مغني المحتاج: ٠١8/١‏ ). وهو نجس 
بالإجماع لحديث أسماء رضي الله عنها قالت: 


تحيض في الثوب كيف تصنع ؛ قال: «تحته ثم 
تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه». وقوله : 
«تحته أي: تحكه, وقوله: «تقرصه أي: تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك 
ويخرج ما يشريه منه. 

أمصا دم النفاسن فهو الدم الخارج عقيب 
الولادة, وقد صرح الفقهاء يأن الأحكام التي 
تجري على الحائض هي نفس الأحكام التي 


مك التامدة وال تاد دون 


' جاءت امرأة إلى النبي :20 فقالت: أرايت إحدانا‎ ٠ 


ةباج سوسس 
تجري على النفساءء وذلك لأن دم النفاس هوق دم 
الحيض إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه 
ينصرف إلى غذاء الحمل. (الموسوعة الفقهية 
الكويبتية ١١ / 5١‏ ). وعليه فيأخذ دم النفاس 
حكم دم الحيض ويكون نجسنًا 
أما دم الاستحاضة: فهو دم يخرج من فرج 
المرأة على سبيل المرض. (القوانين الفقهية لابن 
جرزي صه؛).: وهو نجس باتفاق الفقهاء لحديث 
عاتشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي :2 فقالت: با رسول الله, 
إني امرأة اله فلا أطهرء أفادع الصلاة, 
فقال رسول الله :: لاء إنما ذلك عرق وليس 
بحيضء فإذا أقيلت 1 فدعي الصلاة: وإذا 
أدبسرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». فدل أمره 
لها يغسسل الدم عنها على أنه نجس. 
أما سائر الدماء غير التي ذكرنا فسنتكلم 
على حكم نجاستها عند الكلام على أنواع 
النحاسات 0 فيها. 


ذهب كر اقل تعد إل 3 القول متخافة 
بول وروث غير ماكول اللحم, لما ثبت من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنى 
النبي 3 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار, 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد, 
فأخذت روتة فأتيته بها فاخن الحجحرين والقى 
الروثة وقال: هذه ركس. (البخاري: 155). وفي 
رواية أخرى أنها رجسء والركس والرجس أي 
النجسء قال الإمام الشوكي رحمه الله: وأما 
الروث فعلة النهي عنه النجاسة, والنجاسة لا 
تزال بمثلها. (نيل الأوطار). 

وببقى أن نتكلم عن أنواع النجاسات 
المختلف فيها, ثم كيفية تطهير النجاسات, وهو 
ما سنتناوله في العدد القادم - إن شياء الله - 
وهو من وراء القصدء وهو يهدي السبيل. 


3 قاد 


وت واورودد لد 9 و0190 بجوو :خجرب سوا ورا اجنو ووب نقاو ةد 1 ل 


أ على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على 
' السنة القصاص والوعاظ وفي كتب السير, 
وتطعن هذه القصة ا منكرة فى آخلاق النبى 
أله فيما نسبوه إليه من الهم بقتل نفسه 
بالتردي من رءوس شواهق الجبال, وهذه 
العملية الانتحارية ا منسوبة كذبًا إلى رنسول 
غ4 الله عله [ تقدح في الشرع, وللقارئ الكريم 
تخربج وتحقدقها هذه القصة الواهية: 
ود أولا دمن القصية درو 

يُرُوَى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ته ما نزل عليه الوحي بحصراء مكث 
أيامًا لابرى جبريل؛ فحزن حزنًا شديدًا حتى 
كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد ١‏ 
يلقي نفسه منه. فيسنا رسول الله مل كذ 
عامدا لبعض نلك الجبال إلى أن سمع صونًا من 
السماء, فوقف رسول الله لله صعقًا للصوت ت: كم 
رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء 
والأرض متريمًا عليه يقول: با محمد أنت 


رسول الله له حقًا وأنا جيريل. قال: فانصرف 
رسول الله ل وقد أقر الله عينه وربط جاشه, 


058 
1 
1 
0 


كم تتابع الوحي بعد وحمي. الفش. 
جد ثانيا: الت#فريج وج 
الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية 
أخرجه ابن سعد في «الطيقات» (95١ا/١ا):‏ 
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني إبراهيم بن 
محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصمين عن 
أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس: أن رسول 
الله يله لما نزل عليه... القصة. 
جد كانتا التتعقيق مه 
هذه القصة واهية وفبها علتان: 
الأولى: محمد بن عمر وهو الواقدي فقد نقل 
الحافظ ابن حجر أقوال أئمة الجرح والتعديل 
فداه, حيث قال فى في «شهذيب التهذيب» (9/81719)... 
١-قال‏ زكرياء بن بحيى الساجي: محمد بن 
عمر الواقدي متهم 1 
"- وقال حانن فيما أسنده البيهقي: كتب 
الواقدي كلها كذب. 
“- وقال النسائي في الضعفاء: الكذابون 
المعروفون بالكذب على رسول الله مه أربعة: 
الواقدي بالمدينة, ومقاتل بخراسان, ومحمد بن 
سعيد المصلوب بالشام؛ وذكر الرابع. 
#- وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة 
والبلاء منه. 
ه- وقال ابن المديدي: عنده عشرون ألف 
حديث يعني ما لها أصل, وقال في موضع آخر: 


لوكت ربيع أول-1اش 


5- وقال أبو داود: لا أكتب حديثه ولا أحدث 


5 "7 وقال إسحاق بن راهويه: هو عندي ممن 
١‏ 4- وحكى أبو العرب عن الشافعي قال: كان 
لآم بالمدينة سبع رجال يضعون الأسانيد: أحدهم 
4# الواقدي. ش 
-١ #‏ وقال أبو زرعة الرازي وآبو بشسر 
4[ الدولابي والعقيلي: متروك الحديث. 
ف -١١‏ وقال أبو حاتم الرازي: وجدنا حديثه 
لير عن المدنيين عن شيوخ مجهولين مناكير. 
الأ -١١‏ وحكى ابن الجوزي عن ابن أبي حاتم 
- وقال الدارقطني: الضعف يتبين على 
حديثه. 1 
. 1- وقال الذهبي في الميزان: استقر 
07 الإجماع على وهن الواقدي. اله. 
4 قلت: وبالبحث في «الميزان» (353ة/ا/رم١‏ اكره) 
8 للإمام الذهبي نجده يقول: «واستقر الإجماع 
1 ي على وهن الواقدي». 
ا وعلة أخضرئ: إبراهيم بن محمد بن أبي 
اه موسى وهو ابن أبي يحيى واسمه سمنعان 
8 الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني وهو متروك 
للا أيضًا مثل الواقدي أو أشدء قال فيه الحافظ 
3 أدضنا: «متروك». 1 : 
وضقل الحافظ ابن حجر في «التهذدب» 
لي ١/١030‏ ): أقوال الأئمة الطاعنين فيه وهي تكاد 
1 7 نكون مجمعة على تكذيبه, ومنها قول الحربي: 
1 4 «رغب المحدثون عن حديثه, وروى عنه الواقدي 
9 ما يشيه الوضع.ء ولكن الواقدي تالف». 
96 قُنْت وإبراهيم بن محمد قال فيه بشسر بن 
و المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم 
1 يقولون كذاب؛ وقال علي بن المديني عن يحيى 
7 بن سعيد كذاب. 
000 ده رابعا: الحديث الصحيح في قصة بدء الوحي دان 
89 إن الرواية الصحيحة في قصة بدء الوحي 
3 لوو بها هذا الخبر الباطل المنسوب إلى 
و النبي 8 من الهم بقتل نفسه بالتردي من 
0 رعوس شواهق الجبال. 
4 


الأوحيد ا ا وق ١‏ 


فقد أخرج الروابة المح في فل 1 


الوحي الإمام البخاري في «صحيحا» كتاب بدء 


الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 


الله عه ح("), حمث قال: 
حدثنا يحبى بن بكير قال: حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ْ 


عائشة أم المؤمثين أنها قالت: أول ما بدئ به 


رسول الله يله من الوحي الرؤيا الصالحة في ' 


النوم, فكان لا يرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق ٠ ١‏ 


الصبح. ثم حبب إليه الخلاء, وكان يخلوى بغار 


حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات 


العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك؛ ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه . 
الحق وهو في غار حراء, فجاءه الملك, فقال: 


اقرأء قال: «ما أنا بقارئ». قال: فأخذني فغظني 7 


حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأ. 
قلت: «ما أنا بقارئ». فاخذني فغطني الثانية, 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: 'داقرا 
اسم رمد الَذِي حَلَق ( )١‏ خلق الإنسان من علقر. 
(؟) اقْرَأ رَبك الأَكْرَمُ ». فرجع بها رسول الله تله 


0 ا ا ارو ا‎ ١ 


رضي الله عنها, فقال: «زملوني, زملوني). 
فزملوه. حتى ذهب عنه الروع, 'فقال لخديجة 
وأخبرها الخيز: «لقد خشيت على نفسسي». . فقالت 
خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكل, وتكسب المعدوم, 
وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» , 


إفانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل 


بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة؛ وكان 
امراً قد تنصر قي الجاهلية, وكان يكتب الكتاب © ٠.‏ 
العبراني: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية فا تناع . 


.الله أن بكتب, وكان شيخًا كبيرا قد عمي, فقالت ‏ 


00 با ابن عم, اسمع من ابن أخيكء فقال. 


الله ة © خبرما رأى. فقال له ورقة, هذا 
الناموس الذي كَل الله على موسى, يا ليتني 
فيها جذعاء ,ليتني اكؤن حدا إذ يخرجك قومك. 
فقال رسول الله ع : دأو مخرجي همك" قال: 


1 نعم, لم يت رجل قط بمثل ما جكت به إلا عودي 


وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزراء ثم لم 


تمه ؟ 


5 


ع 6 لحن 2ه هه هه هه جع 0< 0 بج هاده 


2 ا 00 


ينشب ورقة أن توفي وقتر الوحي. اه. 


بي م م 


قُلت: وهذا. الحديث الذي جاءت به هذه 
القصة الصحيحة أخرجه الإمام البخاري في 
«صصبيحه» 37" من روابة عقيل بن خالد 
عن ابن شهاب أيضاء ولم يوجد بها الخبر 

الباطل المنسوب إلى الذبي لله من الهم بقتل 

نفسه بالتردي من رءوس شواهق الجبال. 

وكذلك أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» 
ح(4406). (ح4305). ح(/4407) من رواية عقيل 
بن خالد عن ابن شهاب أيضًاء ولم يوجد بها 
هذا الخير الباطل. 

روه خامسا: القصة عند الأمام مسام دح 

وأخرج هذه القصة الصحيحة الإمام مسلم 
في «صحيحةه: كتاب «الإيمان» باب: بدء الوحي 
إلى رسول الله لله من رواية يونس بن يزيد عن 
ابن شهابء ولم يوجد بها هذا الخير الباطل. 

حيث قال الإمام مسلم في «صحيحه» 
ح(150): حدثني آبق طاس احمد بن عمرو دن 
عبد الله بن عمرو بن سرح, أخبرنا ابن وهب 
قال: أخيرني يونس عن ابن شهابء قال: حدثني 
عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي الله 
أخيرته أنها قالت: «كان أول ما بدئ بها رسول 
الله ملل من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم, 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصيح...» 
القصة. ش 

إلى قول رسول الله لله: أو مخرجي هم ؟ 
قال ورقة: نعم, لم يأت رجل قط بما جئت به إلا 
عوديء وإن بدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا». 
اه. 

قُلْتْ: ثم أخرج الإمام مسلم هذه القصة 
الصحيحة من رواية عقيل بن خالد عن ابن 
شهاب كتاب «الإيمان», باب: «بدء الوحي» (ح") 

الليث, قال: حدثني أبي عن جديء قال: حدثني 

عقيل بن خالد, قال ابن شهاب: سمعت عروة بن 
الزيير بقول: قالت عائشة زوج النبي #ل: فرجع 
إلى خديجة يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل 
حديث يونس...» ش 

كُلْت: هكذا أخرج الاإمام مسلم القصة 
الصحيحة من حديث يونس بن يزيد» ومن 


تم 


الحديثين بقوله: 2 
«واقتض الحديث بمثل حديث بونس». 4 


قلت: والإمام البخاري - رحمه الله - جمع 1 


طريق عقيل وطريق يؤنس في الحديث (4307) ل 
حيث قال: حدثنا بحدى بن بكدرء. حدثنا الليث 0 


. عن عقيل عن ابن شهاب (ح)؛ وحدثني سعيد بن /] 
ْ مروان.» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي 1 


رزمة؛ أخبرنا أبو صالح سلمويه قال: حدثني ما 
عبد الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن 0 : 
شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج '(8 
النبي نك قالت: «كان أول ما بدئ به رسول الله إل 
له الرؤبا الصادقة في النوم...» القصة. 9 
قلت: وبهذا يتبين أن القصة الصحيحة ِل 
الخالية من هذا الخبر الباطل جاءت في أعلى 70 
درجات الصحة المتفق عليها عند علماء الحديث. 4[ 
ده سادسا: أوهام من لا دراية له بعلل العديث وعلومه وح 512 
البو لمكي فى خبطا فافش العده جنم 0 
الروايات حول هذه القصة كما بينا آنقًاء بل 8" 
وصل الحد بأحد الوعاظ أن صعد المنير ليطعن 4 5 
في أمير المؤمنين في الحديث الإسام البخاري» « 00 
وهو معذور بجهله بعلل الحديث, فظن بجهله 0 
أن الإمام البخاري أخرج قصة التردي الياطلة 0 ْ 
في صحيحه ولا يدري المسكين ولا أمثاله من إل 


. الطاعنين في جبل الحفظ الإمام البخاري الذي لا لل 
لل 


يعرف قدره في هذا العلم إلا أهله, ففي «البداية 0 1 


والنهاية» )١1١/95(‏ نجد قول أحمد بن حمدون: 1 


«جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين //[] 
عينيه ثم سأله عن بعض الأحاديث فذكر له 0 
علتها, فلما فرغ قال مسلم: «لا يبغضك إلا 0 
حاسد, دا أستان الأستاذين؛: ويا سيد المحدثين, 5 
وطبيب الحديث في علله». اه. 0 

قلت: فالإمام البخاري رحمه الله بين طرق ١ل‏ 
القصة الصحيحة في الأحاديث التي على شرطه إلا 
في «صحيحه» وهي (ح, اام “دوع دهو4, للا 


و 
كدلك4 /4301) واتفق معه الإمام مسلم كما بينا ١‏ 

0 
آنقًا. ا 


ثم أراد الإمام البخاري وهو طبيب الحديث 0 
في علله أن يكشف عن علة هذه القصة الباطلة ا 
التي يزيدها البعضن غلي قصية النوني. | 1 


الأوحيت ربيع أول:47اه 


؛ الصحيحة التي بيناها آنقًا ا وهي زيادة باطلة 
9 كشفها الإمام البخاري وبين علتها في كلمة بين 
ا السطور لا يعرفها إلا من له دراية بعلم الحديث. 
0 حيث بين هذه العلة الإمام البخاري في 
1 الحديث رقم (194/1). فبعد أن أخرج ال 
١‏ لإا الصحيحة التي انتهت بقول النبي لله :دأو 
مخرجي هم» فقال ورقة: نعم, لم يأت رجل قط 
؟ بمثل ما جكت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
؟ أنصرك نصرًا مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي. 
8 قلت: إلى هنا انتهت القصة الصحيحة كما 
10 بينا آنقًا في الحديث رقم (؟) من رواية عقيل بن 
0 4 خالدء ثم أخرج امام البخاري الزبادة التي بها 
0 القصة الباطلة ميدنًا علتهاء فغفل عن هذه العلة 
لل الغافلون متوهمين أنها على شرط البخاريء لكن 
1 هيهات؛ فقد ذكر الزبادة وهي: وفتر الوحي فترة 
2 ؟ حتى حزن النبي مَل فيما بلغذا حزنًا غدا منه 
97 مرار كي يتردى من شواهق الجبالء فكلما أوفى 
57 بذروة جبل لكي دلقي فيه نفسه تَبَدَى له جبريل 
فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك 
لأ جاشه وتقر نفسه فيرجع, فإذا طالت عليه فثرة 
الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدَى 
1 له جبريل؛ فقال له مثل ذلك. 


هو هه هم 


.دده سابعا؛ نتمقيق هذه الزيادةالمذكرة مه 


١‏ سبعة أحاديث, كما بينا آذقًا من حديث عقيل بن 
3 خالد عن ابن شهابء ومن حديث يونس بن يزيد 
7 عن ابن شهابء ومن حديث معمر بن راشد عن 
2 ابن شهابء, ولقد بينا الرواية الصحيحة المتفق 
4 #4 علبها بغير هذه الزيادة الباطلة. 


البخاري من جمعه لطريق الحديث؛ حيث جاء 
7 في متنها: «حزن النبي ‏ فيما بلغنا حزنا غدا 
اللا منه مرارًا كي يتردى من شواهق الجبال...». 

قلت: وتظهر العلة جلية من بين السطور لمن 
له دراية يعلم الحديث ويمنهج الإمام البخاري 
ل في لفظة «فيما بلغنا» فأصبحت هذه الزيادة من 
7 البلاغات, فأصبح هنا سقط في الإسناد تصبح 
ذا الرواية به ساقطة واهية. 


لقد جمع الإمام البخاري - وهو طيدب 


وهذه الزيادة الباطلة بين علتها الإمام ' 


لذلك قال الحافظ 9 حجر في القع 
(“/الا؟١):‏ «والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة 
برواية معمر». ْ 

قلت: وفي «تهذيب التهذيب» (78؟7/) في 
ترجمة عقيل بن خالد نقل الحافظ ابن حجر قول 
الإمام ابن أبي حاتم: «سثل أبي أيما أثبت عقيل 
أو معمر, فقال: عقيل أثبت,: كان صاحب كتاب». 
اهش. ُ 
قلت: ونقل أيضنًا الحافظ ابن حجر في 


: «تهذيب التهذيب» (11/895) في ترجمة يونس 


بن يزيد: «قال بعقوب بن شيية عن أحمد بن 
العباسي قلت لابن معين معمر أو يونس قال: 
يونس أسندهما. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين يونس ومعمر عالمان بالزهري وقال أحمد 
بن صالح: فحن لا تقدم في الزهري على يونس 
أحدل. اله 

قلت: لذلك سين الحافظ في «الفقح» (كلاثا/؟ )١‏ 
أن هذه الزيادة المذكرة لم تكن في رواية عقيل 
ولا في رواية يونس وهما من أثبت الناس في 
الزهري ولا بقدم عليهما في الزهري أحد حيث 
قال: «والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية 
معمر فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في 
مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى 
بن بكير شيخ البخاري فيه أول الكتاب بدونها 
وأخرجه مقروذا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ 
لمعمر وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في 
رواية معمر وأخرجه مسلم وأحمد والإسماعيلي 
وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من 
أصحاب الليث بدونها, ثم إن القائل فيما بلغنا 
هو الزهري. ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل 
إلينا من خبر رسول الله كلل في هذه القصة 


وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً. اه. 


قلت: بهذا التحقيق بتبين أن هذه الزيادة 
باطلة يما .بينه الإمام البخاري رحمه الله من 
جمع طرق الحديث وتفرد معمر بهذه الزيادة 
دون بونس وعقيل ومع هذا التفرد فهي ساقطة 
بالسقط في الإسناد لآنها من بلاغات الزهري. 

وفي «التدريب» (1/505): مراسيل الزهري 
قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: ليس 
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لذلك قال الآلباني رحمه ايا ا 


البوطي في كتابه «فقه السيرة» (رص١؛):‏ نستنج 
مما سدق أن لهذه الزيادة علتان: 

الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل, 
فهي شاذة. 

الأخرى: أنها مرسلة معضلة: فإن القائل - 
فيما بلغنا - إنما هو الزهري كما هو ظاهر من 
السساق, وبذلك جسزم الحافظ في الفتح 
(11/805) وقال: «وهو من بلاغات الزهري 
وليس موصولاً. 

ثم قال الألباني: وهذا مما غفل عنه الدكتور 
أى جهله فظن أن كل حسرف في «صسحصيح 
البخاري» هو على شرطه في الصحةىي ولعله لا 
يفرق بِيِن الحديث المسند فيه والمعلق كما لم 
يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث 
المرسل الذي جاء فيه عرضًا كحديث عائشة هذا 
الذي جاءت في آخره هذه الزيادة المرسلة. 

واعلم أن هذه الزيادة لم تأت من طريق 
موصولة يحتج بها كما بينته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم (/445). اله. 

كُلْت: والطريق الموصول هو الذي أخرجه 
ابن سعد في الطبقات كما بينا آنفاء وهو طريق 
تالف يما فيه من الكذابين. 

وقال السباني رحمه الله في الضعيفة 
(ح5858): إنه حديث باطل. اله. 

قلت: وهناك إدراج لهذه القصة الواهية في 
تفسير ابن مردويه خلط الصحيح بالباطل 
فيتوهم من لا معرفة له أن الطزيق موصول ولم 
يفصل كما فصل الإمام البخاري في رواية معمر 
الصحيح المسند عن البلاغات الساقطة الإسناد, 
وبين هذا الإدراج الحافظ اين حجر في «الفقح» 
| (05/؟1١)‏ حيث قال: ووقع عند ابن مردويه في 
التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر 
بإسقاط قوله: «فدما بلغذا». ولفظه: «فترة حزن 


النبي أ منها حزنًا غدا منه» إلى آخره فصان 


كله مدرجًا على رواية الزهري وعن عروة عن 
عائشة. ش 
الصنعاني ل 1 

نقل الحافظ اين احكر في «التهذيب» 


50007 


7 0000 
(0لاثا/رة) عن عبد الله بن أحمد قال: ذكر أبي بي وه 
محمد بن كثير فضعفه جذاء وضعف حديذه عن 0 
معمر جداء وقال: هو منكر الحديثء وقال حاتم إل 0 
بن الليث عن أحمد: ليس بشيء يحدث بأحاديث 07 
مناكير ليس لها أصل. اه. 0 
ده ثامنا وه 3 

بهذا بتبين أن القصة واهبة منكرة؛ وأن ما 0 
نسبوه إلى رسول الله به من الهم بقتل نفسه _ 
بالتردي من فوق شواهق الجبال ؛ كذب وباطل ُ 
من سقط في الإسناد, وطعن في الراوي؛ وتظهر 1 ل 
هذه النكارة من الحديث الصحيح الذي آخرجه 7[ 
الإمام البخاري (ح00/6:116), ومسلم في ال 
«صحيحه: ح(9١1)‏ حيث قال: حدثنا أبو بكر بن إلا 
أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالاا حدثنا وكيع إلا 
ا ا 0 
قال رسول الله ينه «من قتل نفسه بحديدة / 
فحديدته في يده بتوجأً بها في بطنه في نار !1 
جهنم خالدًا مخلدًا فبها أبداء ومن شرب سما ا 
فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا 0 
مخلدًا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه إل 
فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها ١‏ / 


أبدا». 


1 
وبهذا بتبين قول الإمام السخاوي في «فتح إل 1 

المفيث» (1/51): «وبما تقدم نايد حمل قول ١‏ 
البخاري: «ما أدخلت في كتابي إلا ما صبح» على 0 
مقصوده به وهو الأحاديث الصحيحة المسندة 0 
دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة إإ) 
فمن بعدهم, والأحاديث المترجم بهاء ونحو 0 
ذلك». اله. 4 
وبهذا يتبين دقة جمع الإمام البخاري لطرق إ() 

الحديث في أماكنه المتفرقة ويبان علل الحديث, 1 
فهو طبيب الحديث في علله, وبهذا يتبين أن #ي 


قصة التردي واهية. 0 
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 5 
القصد. 0 


04 


التوحيدت ريع أول٠1‏ اه 


-١‏ بسأل أبوق مرسم قط ف - - القاهرة يقول: 

تعمل في شركة ننتقل إليها من مسكننا بآتوبيس الشركة: ويؤذن لصلاة الحصر ونحن في الآتوبيس 
بحيث لا ندرك صلاة الجماعة قبل ركوب الأتوبيس ولا بعد النزول منه عند عودتنا منازلنا. 

الجواب: قال الله تعالى: « إن الصّلاَةَ كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كنَايًا مَوَقُونًا » [البقرة]» فينيغي لكل مسلم 
أن يبذل جهده ما استطاع لأداء هذه الصلاة في مواقيتها مع الجماعة في المسجد, فإذا ركب المرء سدارة 
وأمكن التوقف بها عند مسجد من المساجد بالطريق لأداء صلاة الجماعة فهذا أعظم أجراء وإن كان على 
جار يا لمعه ب ا لجا ل و ل 


5 


دشاح عات يغربه والله تعالى يقول: 


تسال: الس مويف العاشرمن رمضان تقول: 

هل للجن تاثير على الإنس أو العكس؛ 

الجواب: تأثير الجن على الإدس والعكس معلوم 
من الشرع والواقع؛ وكذلك عين الحاسد على المحسود, 
وكل ذلك بتقدير الله سيحانه. 

وقد قال النبي :#: «إن عفرينًا من الجن تَفَنّتَ علي 
البارحة ليقطع علي الصلاة فامكنني الله منه فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصيحوا 
وتنظروا إليه كلكمء ؛ فذكرت قول أخي سليمان: « قال 
رب اغْفِرٌ لي وَهَبْ لي مُلْكًَا لأَيَنْبَغِي لأحّدمِن 
يعدي 4 فرذته خاسنًا خائمًا . (البمخاري عن 
أبي هريرة). 

فسعالم الجن وأحوالهم غيبي 
بالنسبة للإنسان, لا يعلم منها إلا ما 
جاء في كتاب الله تسعالى أو صح من 
سئة رسول الله :2 1 

والجني قد يتمكن من الإنسبي + 
وبصبيه بأذى, والإنسي قد يتمكن من 
الجني ويصيبه بأذى خاصة إذا تمثل 
' الجن بصورة حيوان مثلا » وفي حديث 
أبى السائب قال: دخلنا على أبي سبعيد 
الخدريء فبينما نحن جلوس إن سمعنا 


2 قَاتَّقُوا 01) ايسحططة ,[الققاين 1 | 


0 8 تاثيسر الجسن ددا 


تح سرد و حركة كخائرة فإذا فيه حية قوثبت 
لأقتلهاء فأاشار إلي أن أجلس؛ فحجلستء: فلما انصرف 
من صلاته أشار إلى بيت من الدارء وقال: أترى هذا 
البيت ؟ كان فيه شاب حديث عهد بعرس, فخرجنا مع 
رسول الله ته إلى الخندقء فكان ذلك الفتى يستاذن 
رسول الله أ في أنصاف النهار يرجع إلى أهله. 
فاستاذنه بوصاء فقال رسول الله . : كذ عليك 
سلاحك فإني أخشى عليك قريظة»». فأخذ سلاحه ثم 
رجع إلى أهله؛ فإذا امرأته بين البابين قائمة, فأهوى 
إليها بالرمح ليطعنها به, وأصابته غيرة فقالت: 
اكفف عليك رمحك وادخل الباب حتى تنظر 
ما الذي أخرجنيء فدخلء فإذا بحية 
/ عظيمة منصوبة على الفراش» فاهوى 
؟. إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج 
* فركزه بالدار فاضطربت عليه فما أدري 
أيهما كان أسرع مونًا الحية أو الفتى, 
فجكنا رسول الله فذكرنا له ذلك, 
فقال: إن بالمدينة جِنًا قد أسلمواء فإذا 
رأيتم منها شينًا فآذنوه ثلاثاء فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو 
شيطان. [مسلم: 0155]. 

لم لك ادا 


سنال . حساع عيد الفتاح: عدة أسكلة: 

أ- يقول: : شاهدت في بعض البرامج من أجاز الصلاة في المساجد الذي 
بها أضرحا وقبور, وقد فسر الحديث: «لعن الله السهود والنصارى اتخذوا 
قيور أنيبائهم مساحد ؛؟ بأسهم عيدوا أنبباءهم, فهل هذا صحجيح وما حكم 
الصلاة إذن في المساجد الني بها قبور ؟ 
: والجواب: جاء في البخاري ومسلم أن أم حبيبة وأم سلمة كانتا من 
از المهاجرين إلى الحبشة: ذكرتا لرسول الله بل كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير, فقال: «إن أولئك 

إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنؤا على قبره مسجدًا وصورا فيه تلك التصاوير, أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة». وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول ثب قال في مرضه 
الأخير لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة: فلولا ذلك أبرز قبره, 

1 غير أنه خشسي أن يُتخذ مسجدًا. 
: قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون إلى 
الزسادة في مسنجده له وامتدت الزيادة إلى أن دخلت ببوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة 
مدفن الرسول :2 وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبر حيطائنًا مرتفعة مستديرة حوله. لثلا يَظْهَرَ 
في المسجد فيصلي إليه العوام, ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حتى التقياء حتى لا يتمكن 
٠أحد‏ من استقبال القبرء وعلى هذا فالإسلام لا يوافق على ما فعله اليهود من بناء المساجد على القبور, 


. واتخاذها أماكن للعبادة, واتخان القبر مسجدذا يكون بصورتين: جعل مكان السجود على القبر ذاته, أو 
جعله أمام المصلى ليتجه إليه بالعبادة. 


ال . ده شبهةحولانتشارال الإملام م :5 2ش 


ىال عت 


س: كما تق المتائل تفي عمن ساهدم سالقوة والسيف لمن عاند وكاير وحارب وحرض 
على التلفاز آنه اطلق تعليقًا حول الحذيث. ٠‏ عن املف حذى رد عيدة وخلنا على أمره. 
المسخسجسيح: «أمزت أن أقساتل السناس حستى ولذلك قال النبي #: «أمسرت أن أقاتل الناس 
بتسهدو/ ألا إله :إلا الله, فسقول: إن الأصر هنا حتى يشهدوا 0 إله إلا الله». ولفظ: 000 

بقتال أهل الإسلاه تلتعيع سن اداه يسا 
كلمة إلناس: انها قد الزن كارف 0 قٍ 0 
هذ/ هى معن الحديث؟ 2 1 والدعوة إلى دينهم. ولم يكن ذن باهل 
: 8 : الجزيرة وإئماراسل النبي 5 الملوك 

الجواب: الأمر ببقتال المشركين لم يكن ايو ب 0 

٠‏ على الى ل قله وحده, إثمارة : والرؤوساء في أنحاء العالم وكذ وّه من 
1 5 بعده. فمن استجاب ومكن الدعاة 
ذلك أصحابه من بعده, والتابعون 0 
لتو واكي الإسلام على صدار إلى الإعادة عن لسعو واسايسن 
المحة والبيان ان اسه نشسر الإسلام قوتل, وواقع 


1 1 َه انئثة سكن بعل رسو للا 
ابلاغ واستجاب نه. وانتشر شام ابتك" 


وبسال أيضًا ففول: ها حكم الغناء فضحوبا نآلذت العزف وا موسيقى: 
الخواتب: ليس الغناء حرامًا كله ولااحلالاً كله: فإذا كان الغناعء شعرًا خالنًا من 
الكلام المحرم الذي يدعو إلى الرذئلة أو يكون في وصف النساغ, أو الفخن على الناس 
والسخرية يهم ونحو ذلك, كان خلالاً. ومثل هذا الذي قال فيه النبي لله : «إن من 
الشعر حكمة» وقد كان النبي يسمع الشعر من حسان بن ثابت رضي الله عنه بل 
ويأمره أن يرد بشعره على الكافرين 

هذا إذا كان أيضا بدون آلة موسيقية, خاصة إذا قصد يه التذكير أو الترويح عن 
النفس أو التخفيف من وعثاء العمل والسفر ومشقته ولم يكن مهنة أي يخرج عن حد 


الاعتدال؛ وبدون اضطراب ورقص ونَدَّن وضرب 
بالرجل مما بخل بالمروءة, كما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: با أم المؤمنين؛ 
ألاتدعو لهن من يلهيهن؟ وذلك لبنات خُفضن 

فتاكن (الختان)., قالت: بلى,؛ فارسات إلى فلان 
المغني فأتاهم, فمرت بهم عائشة رضي الله عنها 
في البيثت فوايه ككفي وععبراء راشف وكان 11 


شعر كثير فقالت عائشة: أف, شيطان أخرجوه 
أخرجوه. 
' والحديث أورده البخاري في الأدب المفرد 


بسند حسنء والبيهقي في سننه. 
وقد ترجم البيهقي لمثل هذا الحديث بقوله: 
«باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى 
لذلك, ولا بأتي عليه». 
وعلليه فإذا كان الغناء كغناء الحجيج في 
وصف الكعية وزمزم فسماع ذلك مباح بالشروط 
المتقدمة, وكذلك أناشيد الغزاة وأشعار الحداة. 
أو عند العمل الشاق كما حدث في حضفي 
الخندق, كقول الصحابة رضي الله عنهم: . 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلبيمد 
فاشؤلن مسكينة علينا 
وتسدت الال دام إن لاقبينا 
أما هذا الغناء نفسه إن صاحيه 
موسيقى ومعازف قلا يجوز؛ لقول 
النبي 2 «ليكوكن من.أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف». حديث صحيح. ا 
والحر: الفرج. والمراد: الزنال 


التومحيد العددلاة #لسنة الثامنة والتلاخون 


وا معازف آلات العزف. 
والغناء الجائز هو أن يكون من الرجال 
للرجالء ومن النساء للنساءء, ولا يحون غس ذلك, 
والله أعلم. 
ويسال: علي عبد اللطيف الشهير ب «علي 
أوكى» من ميذا القمح بقول: 
ما حكم قيْء الطفل اللصغير وترجيعه للبن 
الرضاعة على الثياب؟ 
الجواب: تنازع العلماء في خروج النجاسة 
من غير السبيدين كالجرح والرعاف والقيم 
فمذهب مالك والشافعي لا ينقضء وكذلك أحمد, 
لكن قال أحمد: إذا كان كثيرًا ينقض. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوضوء من القيء 
والرعاف والحجامة والفصد (وهو سحب دم من 
العرق) والجراح؛ الوضوء من ذلك مستحبء وأما 
وجويه فليس عليه دليل في الكتاب والسنة. 
وعن الحسن: لو تناول المرء طعامًا أو 
ماء ثم تقيا من ساعته لا ينتقض 
الوضوء ؛ لأنه طاهر لم يَسَتّحل 
(أي: لم يتفير ويتحول). وإنما 
اتصل به قليل من القيء فلا يكون 
حدثًا ولانجسًاء وكذا الصبي إذا 
ارتضع وقاء من ساعتهء وفوره. اله. 
والحقوا بذلك الماء النازل من فم 
النائم إذا كان ذا لون ورائشحة 
كريهة, يعني عدم النجاسة. والله 
أعلم. 


الحسفسد. أسلاء الذي ي لق كل سريء فقدره تقسدسراء 


والمصاذة ووالعساذم على نينا تسحتماسك / السلري ي أربسلاه رلماة 


هادنا ومبشيرا ونذبراء وداعنا إلى الله بإذناء وسراخا 
منيرا, أما اسل 

فإن الربا له آثار خطيرة على الفرد وا مجتمع, وقد 
جسعل الله تعالى في ا مضاربة الاسلامية بديلا عن 


التعامل بالرباء من أجل ذلك أحسبت أن اذكر فسى 


وإخواني الكرام بهذا الأسر الذي يشغل كشيزا من 
ا مسلمين, فاقول وبالله تعالى التوفدق 


ده أفبرارالربا على الجتمع دج 

إن للربا آثارًا خطيرة على المجتمع الذي ينتشر فيه 
وساتحدث عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
للربا بإيجاز شديد: 

جد أولة الأضرارالاقتصادية وج 

إن للريا آثازًا سيئة على .اقتصاد الع الذي 

فيه يمكن أن نجملها فيما يلي: 
-١‏ الريابمئع الاستثمارفي المشروعات امهيدة للمجامع: 

إن صاحب المال يجد في النظام الرموي فرصة للحصول 
على نسبة معينة من الربا على ماله, وهذا يصرفه عن 
استثمار ماله في مشروعات زراعية أو صناعية أو تجارية 
. تعود على المجتمع بالنفع والخير الكثير, وبنشصرف عن تلك 
التتؤوفات الدي كد تكون ضرورية للمخلاع لأنها قد قد تتطلب 
مده جهدًا واستعدادًا لتحمل الخسارة: في حين أن صاحب 
المال بتمكن في النظام الربوي من الحصول على هذا الربح 
دون مشقة أو خسارة, وهكذا يكون الربا مصدرًا لتوقف 
الأموال عن خدمة المجتمع؛ ومن كم يترتب على ذلك انخفاض 
الإنتاج. (التدابير الواقية من الرياء لفضل إلهي ص١8-‏ 54). 

؟-الريايؤدي إلى ارتماع الأعمار: 

يرجع ارتفاع الأسعار في العالم اليوم بحد كبير إلى 
النظام الربوي السائد اليوم, فلا يرضي صاحب المال إذا 
استثمر ماله في زراعة أو صناعة أو شراء سلعة أن يبيع 
سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الرباء 
وكلما زاد الربا كلما ازتفعت الأسعار كثيرًاء هذا إذا كان 
المنتج أو التاجر صاحب المال؛ وأما إذا كان المنتج أو التاجر 
ممن يقترض بالربا فإن ارتفاع أسعار منتجاته شيء طبيحي, 
حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه من الريا. 
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؟-اثريا يؤدي الى انتغارالبطالة: 
يتسنيب الربا في انتشار البطالة: وذلك لآن 
أصحاب الآموال يفضلون إقراض أموالهم بالريا 
على استثمارها في إقامة المشروعات المختلفة, 
وهذا بلا شك يقلل من فرص العملء فتنتئس 
البطالة نتيجة لذلك, وقد بين بعض علماء الغرب 
أن هناك ارتباطًا وشيقًا بين البطالة والتعامل 
الربوي وذلك واضح من اعتراف أحد علماء 
الغرب بحيث يقول: من مصلحتنا أن نخفض سعر 
الريا إلى درجة نتمكن من تشغيل الناس جميعًا. 
(التدابير الواقية من الربا؛ لفضل إلهي ص10-/80). 
ده ثانيا: الأضرار الاجتماعية وده 
إن للريا أضراراً اجتماعية خطيرة نجملها 
فيما بلي: 
١-استغلال‏ حاجةالآخحرين, 
إن التعامل الربسوي يقوم على أساس استغلال 


حاجة الآخرين حيث ينتظر المرابي المحتاجين إلى . 


ماله ليس ليساعدهم بل ليجد فريسة تحقق 
رغباته في امتصاص دماء الآخرين, فهو بيعطيهم 
بالربا قروضًا ثم لا يهمه أن يربح المقترض أم لا؛ 
بل المهم عند المرابي أن يحصل على أكبر قدر 
ممكن من المال رما على ماله, ولذلك فإن اسريا 
يذهب المعروف بين الناس حيث لا يجد المحتاج من 


بواسيه أو بقرضه قرضًا حسنًاء وهذا كله يترك. 


آثارا سيئة في قلب المحتاج, فينشا الحقد 
والغضب في قلبه نحو الأغنياء المرابين الذين 
يستغلون حاجة الفقراء إلى ال مال وهذا يجعل 
الفقير المحتاج الذي اقترض بالربا يعمل بتهاون 
وكسل لآنه يعلم أن ما سيكسيبه بكّده وسعيه 
سيسابه المرابون الظالمون, فتقل رغبتهم في العمل 


ومن كم يضعف الإنتاج. (التدابير الواقية من الرباء 


لفضل إلهي ص١1).‏ 1 
؟- الريا يؤدي إلى النشاجر والحروب بين الناس: 

لما كان النظام الريوي يقوم على أسساس 
الاستغلال: فكان من الطبيعي أن تحدث المشاجرات 
بين أفراد المجتمع الواحد, ولآجل هذا الاستغلال 
فإنه في كثير من الأآحيان لا يريد من كان عليه دين 
أن يدفع ما يجب في ذمته من أصل أو ربا إلا 
مكرهًا فتكون الخصومات والمشاحنات بين الدائن 


والمدين: وكان العرب في الجاهلية يتعاملون . 


الوقت الحاضر قد أدى التعامل بالريا إلى احخلال 


بعض الدول الغنية دولاً فقيرة بحجة ضمان 
أموالها 0 علميها. (التدابير الوافية من الريا: 
لفضل إلهي ضش١4‏ 
وذ لوي يؤديإلى تقسيع الجتمع إلن طبقاته 

'إن النظام الربوي يؤدي إلى خلق الطبقية بين 
الناس في المجتمع الواحد, ويؤدي إلى اختلال 
التوازن بينهم, . وذلك لأن المقترضص غاليًا ما يكون 
من المحتاجين والمقرض يكون من الأغذياء أصحاب 
رؤوس الأموال, فيزداد الغني ثراءً والمحتاج فقراء ' 
وكل هذا لآن المال مخصوودة أندي طائفة قليلة 
من الأثرياء, ومن كم نكون مواجهة بين طبقة. 
الفقراء وطيقة الأغنياء في المجتمع الواحد. 

-  ءايرالةيسفنلارارضألا:اًثلاث‎ 

إن للربا أضرارًا نفسية خطيرة: وذلك لأنه . 
يولد في الإنسان حب الأثرة والآنانية؛ فلا يعرف 
المرابي إلا نفسه؛ ولا يهمه إلا مصلحته, فتنعدم 
بذلك روح التضحية والإيثارء وتتعدم معاني : 
الخير بين الناس» فيصبح المرابي وحشنًا مفترسا 
لا هم له في الحياة إلا جمع المال وامتصاص دماعء 
المحتاجين» وهكذا ينتشر الحقد والجشع في نفس 
المرابي ويقابلها البغض والكراهية للأغنياء 
المرابين من جانب الفقراء المحتاجين. (رؤائع البيان 
لمحمد علي الصابوني جا ص95" ). 1 

مراحل لتقريم الريا 

لقد مَنَّ نخريم الربا باربع مراحل سوف أت أتحدث : 
عنها بإيجان: 

المزحلة الأولى: تيدأ يسزول' .قوله تشعالى: وما 


ش آتَيْكُمْ من ربًا ليَرْبْوٌَ في موا النّاس قلا . يردق عثد” 


اللّه وما آنَيْكُمٌ من زكاة تُريدون وجة الله فأولتك : 
هم الْمُضَعفون»[ [الروم: 89], فهذه الآبة الكريمة 
نزلت في مكة وهي كما يظهر ليس فيها ما يشير 
إلى تحريم الرباء وإنما فيها إشارة إلى بغض الله : 
تبارك وتعالى للرباء وأن الربا ليس له ثواب عند ' 
الله عز وجل. ش 

المرحلة الثانية: وفيها نزل قوله تعالي في 
سورة التنسناء: «فَبِظلم من انَذِينَ هَادوا حَرمنا 
عَلَيْهِمُ طَيّبَات أُحلت لَهُمِ وبصّدهم عن ستبيل ١‏ الله : 
كثيرًا ) )٠‏ وأخذهم الريًا وقد شُهوا عه وأكْلهمْ : 
أموال الحَّاسِ بِالَبَاطل وَأَعَنَّدنًا للكافرين مشهم 
عَدَانًا أليما» [النساء: ٠51-15ا].‏ 

وهذه الأفةمدييةوهي درس قصب ائطه 


سيحانه وتعالى علينا من سيرة اليهود الذين حرم 
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عليهم الربا فأكلوه فاستحقوا اللعنة والغضب من 
الله تعالى:؛ وهو تحريم بالإشارة لا بالتصريح لأنه 
حكاية عن جرائم اليهود ليس فيه ما يدل دلالة 
قطعية على أن الربا محرم على المسلمين. (رو 
البيان: لمحمد علي الصابوتي جا ص0١5").‏ 


المرحلة الثالثة: وفيها نزل قوله تعالى: «نا ' 


آنّهًا انَذينَ آمَنُوَا لآ كَأَكُنُوا الريًا أَضبّعَافًا مُضَاعَقَةٌ 
وَانَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تفلحون» [آل عمران: .]17١‏ 

وهذه الآية مدنية وفيها التصريح بتحريم 
الربا ولكنه تحريم جزئي لا كلي لأنه تحريم لنوع 
من الربا الذي يُسمى الرنا الفاحش: وهو الريا 


الذي بلغ في الشناعة والقبح الذروة العليا وبلغ” 


في الإجرام النهاية العظمى حيث كان الدّين فيه 
متزايدًا حثى يصبح أضعافًا مضاعفة, تنضعف عن 
سداده كاهل المستدين, الذي استدان لحاجته 
وضرورته. (روائع البيان لمحمد علي الصابوني جا 
صو اوم 

المرحلة الرابعة: وفيها نزل قؤله تعالى بتحريم 
الربا تحريمًا كليًا. وذلك في قوله تعالى: ديا أَيّهًا 
لذن اعدو اثَّقُوا الله وَذْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربًا إن 
كَدْتُمْ مُؤْصِنِينَ اليكفة ) قن لَمٌ تَفْعَلُوا أقأدَئوا بحربٍ 
من الله ورسُوله ون مُبْتُمْ قَلَكُمْ رُعُوس أمُوَالكُم ل 
تَعظْلمُونَ وَل مُظلَمُون [البقرة: 8/ا, 1/4ى]. 


وظهر في هذه الآية المباركة الجامعة تحريم 


الربا تحريمًا قطعيًا لافرق بين قليله أو كثيره. . 


(روائع البيان لمحمد علي الصابوني جا ص0 9"). . 
عاقبة التعامل بالريافي الدنيا والآخرة: ا 

لقن حذرنا الله شعالى عاقبة التعامل بالربا 
فأكد ذلك نبينا محمد يله في سنته المطهرة, 
وسوف أتحدث عن عاقبة الريا في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة بإيجاز: 

ش أولا: عاقبةالتعامل بالريافي القرآن: 

بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «الذِينَ 
يَأْكُلُونَ الرَيًا لآ يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُوم الذي يَتَحَبِطه 
الشَيْطانٌ من الم ذلك بِأنهُمْ انوا نما ابيع مكل 
الرَيَا [البقرة: 02/6؟]. 

قال ابن جرير الطيري: قال جل ثناؤه عن الذين 
يأكلون الريا أنهم لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. (أي: لمحاو كي السدو (تفسير ابن جرير 
الطبري ج؟ ص١ .)٠١‏ 

قال سعيد بن جبير: آكل الربا يُبعث يوم 


القيامة مجنونًا مُخنق: (تفسير ابن جرير الطبري ج؟ 
ص؟١٠).‏ 

وحقول متكا : «يُمحق الله الريًا وَمُرْبِي 
الصدّقات ؛ وَالنَهُ لآ يُحب كل كَقَارٍ أنيى [اليقرة: كل/ا؟]. 

قال. ابن كثير: بخبر الله تعالى أنه يمحق 
الرباء أي: يذهبه, إما بأن يذهبه بالكلية من يد 
صاحبه:, أو بحرمه بركة ماله فلا ينتفع به, بل 
يعذبه به في الذنيا وبحافة علحاتهوم القحامة كا 


قال تعالى: «قل لا يمستو الْحَبِيثُ وَالملَيْبُ ولو 


أعجبك كَثْرَةُ الخبيث» [المائدة: ,1٠٠١‏ وقال تعالى: 
«وَبَحْعلَ ) الخَبيث بَعْضَهُ على بَعْض فَيِرْكُمَهُ جميعًا 
فَيَجعَلَهُ في جهدم م أولئكٍ هم الْخَاسِرُونَ» [الأنفال: 
/الا], وقال: «ومًا آَقَسِكُمَ من رِسّا ليْرْيُو في أَمُوال 
الئاس قَلاً يُرّيُو عند الله [الروم: 4]. 

اوقال جل شانه: ديا أَسْهًا الّذينَ آَمَنُوا انَّقُوا الله 
وَذَرُوا ما بق مِنَ الرّا إن كُدْتُم مُؤْمِنينَ (/11) قَإن 
َم تفعثُوا َأذَنُوا بحرب من الله وَرَسوله وإن تبثم 
فَلَكُمْ رُعُوس أَمُوَالكُمَ لا نَظْلمُون ولآ ُظَلَمُون» 
[البقرة: :1/8ا-ؤل/ا؟ ]. 

قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد, 
لمن اسستمر على تعاطي الرسا بعد الإنذار» قال ابن 
حريج: قال ابن عباس: «فَأدَنُوا بحرب» أي: 
استيقنوا بحرب من الله ورسوله, وقال ابن 
عباس: يقال يوم القيامة لآكل الريا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: «قَإنْ لم تَفْعَلُوا قَأَدَنُوا بحَرب من 
السلّه ورسُوله». (تفسسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟ 
ص" ة؛). 

قال اين عباس في وله تعالى: «نا يها الَدْسنُ 
أمثوا اتَّقُوا النّهُ وذَرذا ما بقِي من الرسا» إلى 
قوله: «قَأدَنُوا بحرب من الله وَرَسُوله»» فمن كان 
مقيمًا على الربه لا ينزع عنه, فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبه, فإن نزع, وإلا ضرب عنقه. 

ثانيا: عاقبة التغامل باثريا في الستّة: 

عن أبي هرسرة رضي الله عنه, عن النبي عله 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول 
اللهء وما هن ؟ قال: «الشرك مالله؛ والسحر؛ وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء وأكل 


مال اليتيم, والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات . 


المؤمنات الغافلات». (البخاري ح5!؟, ومسلم ح89). 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال 

النبي ملل : «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني 

إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتيتنا على نهر 


التؤحيت ربيع أول:"ةاه 


من دم فيه رجل قائم, وعلى وسط النهر رجل سين 
نبدبه حجارة, فأقديل الرجل الذي في النهر فإذا 
وان 'الرجل أ ن يخرج رَمّى الرجل بحجر في فيه 
فردَهُ حيثٌ كان, فجعل كلما جاءً ليخرج رَمى في 
فيه بحجر فيرجعٌ كما كان فقلت: ما هذا ؟ فقال: 
الذي رأيته في النهر آكل الربا». (البخاري ح015١؟).‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله 
تله آكل الرباء ومؤكله. وكاتبة. ؤشاهديه وقال: 
هم ستواء. (مسلم ج692 .)١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عثهما أن النبي عله 
ققال: «إذا ظهر الزنا والريا في قرية ققد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله». (صحيح الجامع ح505). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : «الربا مسَيْمُونَ حوبا ايسرها أن يَنْعح 
الرجل أمه». (صحيح ابن ماجه ح1844). 

سبعون حوبًا: الحوب: الإثم, أي: سبعون نوعًا 
من الإثم. أيسرها: أي: أخف تلك الآثام؛ أن يجامع 
الرجل أمه. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَله 
قال: دما أحن أكْثَرَ من الريا إلأكان عاقية أمره إلى 
قلة. . (صخيح ابن ماجه ح1448). 

أكثر من الرها: أي: أكثر ماله وجمعه من الربا. 

حقيقة عمل البنوك الريوية 

أخي القارئ العزيز: لكي تتضح لك حقيقة عمل 
البنوك الربوية, سوف أذكر بعض أقوال أهل اللغة 
والاقتصاد في تعريف البنك: 

تعريف البنك في اللغة: 

جاء في المعجم الوسيط: البنك: مؤسسة تقوم 
بعمليات. الاقتمان بالاقتراض والإقراض. (المعجم 
الوسيط لمجمع اللفة العربية ج١,‏ ص4/). 

وجاء في الموسوعة الميسرة: مصرف أو بنك: 
تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على المؤسسات التى 
تتخصص في إقراض النقود. (موسوعة القضايا 
الفقهية المعاصرة للدكتور علي السالوس ص!١1).‏ 

تعريف البنك عنك علماء الاقتصاد 

يبقول الدكتور: إسماعيل محمد هاشم: يمكن 
تعريف البنك بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من 
الأفراد والهيثات تحت الطلب أو للخل كم 
تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف. 
(موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي 0 
ص؟؟١١).‏ 

ويقول الدكتور: محمد يحيى عويس: وي 


ش ْ الود ارعا ا سوه سه 


الوظيفة الرئيسية للبنوك في المجتمعات في 


الجملة التقليدية أن البنوك تقترض لكي تقرض. 


(موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي السالوس 
ص3١‏ ). 
خلاصة القول: يقول الدكتور محمد عيد العزيز 
عجمية: يعرف البنك التجاري أو بنك الودائع 
عموما بأنه المنشاأة التي تتعامل في الائتمان أو 
الدين. (موسروعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي 
السالوس ص”7١١).‏ 
يقول الدكتور علي تاتون - بعد أن ذكر 
تعريفات غديدة للبنك عند علماء الاقتصاد -: إن 
البنك يقوم بوظيفتين في إطار كونه تاجرًا للديون 
أو الائتمان: وهما الاقتراض من المسودعبين, 
والإقراض للمقترضين: ويدفع للمودعين ثمنًا 
محدداء وهو الفائدة على الودائع ويتقاضى من 
المقترضين ثمئًا أعلى, هو فائدة الإقراضء والفرق 
بين الفائدتين, هو المصدر الأساسيى لابرادات 
البنك. (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي 
السالوس ص.14). 
أخي المسلم: هكذا حكم الاقتصاديون على 
طبيعة عمل البنوك: أنها تقوم على الاقتراض من 
المودعين والإقراض للمستثمرين وغيرهم. 
ريا الجاهلية وريا البنولك 
سوف أتناول الحديث بإيجباز عن كل من ريا 
الجاهلية وريا البنوك: 
أولأدريا الجاهلية: 
قال ابن كثير: كانوا يقولون في الجاهلية - إذا' 
حل أجل الدين: إما أن يَقْضي وإما أن مُرسي, فإن 
قضداه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر, 
وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير 
كثيرًا مضاعقًا. (تفسير ابن كثير ج٠‏ ص"184). 
ثانيا ريا البنولك: 
يجب أن يعلم كل مسلم أن ريا البنوك 
والملصارف الموجود الآن هو ريا الجاهلية, ريا 
النسيئة, الذي حرمه الله تغالى في كتابه العزين 
حيث قال سيحانه وتعالى: 5 ها الذي أمنُوا ل 
تَأَكُنُوا الرّيًا أَضّعَافًا مُضَاعَفَةٌ وَاتَّقُوا الله لَعَلُكُم 
تفلحون» [آل عمران: +17]. (الفقه الإساامي وأدلته للدكتور 
وهبة الزحيلي ج؛ ص81" ). 
إن معظم البنوك تاخذ من المقترض فائدة (ربا) 
بنسبة مئوية محددة مقابل تأخير المال المقترض, 
وتزداد هذه النسية كلما تاخر.الشخص ١..لءر‏ منّ 


في رد المال حتى تصبح الزيادة أضعافًا كثيرة, 
وقد تكون أكثر من رأس ا مال الذي تم اقتراضه, 
وتقوم هذه البنوك أيضا بدفع فائدة (ربا) بنسبة 
مكوية محددة ومسبقة كل عام للذين يضعون 
أموالهم في هذه البنوك. 
وقفة هامة للتامل: 

إذا لم تكن فوائد البنوك هي الربا الذي حَرمَةٌ 
الله تعالى في كتابه العزين وحرمه رسوله تله في 
سنته المطهرة. وأجمع على تحريمه علماء 
المسلمين قاطبة, قديمًا وحديثاء فأين هو الربا 
الحرام؟ا 

فوائد البنوك أسوأمن ريا الجاهلية, 

يقول الدكتور علي السالوس (وهو يعقد 
مقارنة بين ربا الجاهلية وريا البنوك في وقتنا 
المعاصر): إن أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودًا 
فعلية, سلعية وهي الدنانير الذهبية والدراهم 
الفضية, أما البنوك فإنها إلى جانب إقراض ما 
لديها من ودائع: تاخذ فوائد ربوية على ما خلقته 
من ائثمان أو نقود. 

أما الفوائد في الجاهلية: فكانت تُحدد 
بالتراضي, كما يقول الحصاص (على ما 
يتراضون به). أما المقترض من البنوك فتُفرض 
عليه الشروط ولا يملك تغنيرها, فكان أهل 
الجاهلية يأخذون الفوائد في نهاية المدة أو 
مقسطة على أقساط شهرية, أما البذوك فإنها 
تحسب الفائدة وتخصمها مسيقًا قيل أن ياخذ 
المقترضى القرض وجنتفع يه والكروض في 
الجاهلية كانت دُستخدم في الاستثمار الفعلي, 
والتصدير والاستيراد, فالتجار كانوا يأخذون 
القروض لرحلة الشتاء والضيف, إلى جانب 
المضارية, أما البنوك الربوية فإئها تقترض 
لتقرض المستثمرين كما هو طبيعة عملهاء فهي لا 
تستثمرء ولا تقوم بأي لون من ألوان التنمية؛ أو 
الشساركة في عمارة الكون, وجلب الخيرات للبلاد 
والعباد. وهي في الإقراض تنظر للضمانات فقط, 
ولا يعنيها النفع أو الضرر. (موسوعة القضايا الفقهية 
المحاصر للدكتور علي السالوس ص54١-150).‏ 

المضاربةفي الشريعة الإسلامية 

أولاً: تعريف المضاربة: هي شركة بين صاحب 
رأس المال وعامل المضيارية. فصاحب رأس المال 
يشترك بماله وعامل المضارية يشترك بعمله, 
والربح يُقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها, 


والعامل يتصرف في المال باعتباره وكيلاً أمينًا, 
وليس مالكًا كالمقترض» وفي حال الخسارة؛ يخسر 
كل منهما جنس ما اشترك يه, فصاحب المال 
يخسر مالا والعامل لا يأخذ شينًا مقابل عمله, 
فهو يخسر العمل. (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة 
للدكتور علي السالوس ص؟5). 

ثانيًا: من هذا التعريف السابق للمضارية ذرى 
أن إطلاق لفظ المضاربة على البنوك التي تاخذ 
أموال المودعين وتعطيهم على ذلك فائدة محددة 
مسيقًاء لاايجون لها ذلك؛ لأن البنك يعتبر ضامنًا 
لأموال المودعينء ومن المعلوم أن المضارب ليس 
بضامن للمال إلا إذا ثبث إهماله أو خالف شروط 
العقد. ش 

قال ابن قدامة: متى شَرط على المضاربن 
(الشخص الذي يستثمر المال) ضمان المال؛ أو 
سهمًا من الوديعة, فالشرط باطلء لا نعلم فيه 
خلاقًا. (المغني لابن قدامة ج ص6١1).‏ 

هل يجوز تعديد مقدارمعين من الريح مسبقا لصاحب امال أو 
المشيارب؟ 

يجب أن يكون من ال معلوم أنه لا يجوز تحديد 
مقدار معين من الربيح مسبقًا لصاحب المال أو 
المضارب (العامل الذي يشارك بجهده وعمله فقط 
في المضارية). 

عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أشل 
المدينة حقلاً. وكان أحدنا يُكري (يؤجر) أرضه 
فيقول: هذه القطعة لي؛ وهذه لك, فريما أخرجت 
ذه (هذه) ولم تخرج ذه (هذه)؛ فنهاهم النبي لله. 
(البخاري ح705؟, ومسلم ح/1١١).‏ 1 

وعن رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن 


. رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله يله عن أمر 


كان بنا رافقًا, قلت: ما قال رسول الله لله فهو 
حقء قال: دعاني رسول الله يله قال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم» قلت: نؤاجرها على الريع وعلى 
الأوسق من التمس والشعير. قال: «لا تفعلوا, 
ازرعوها أو أمسكوهاء. قال رافع: قلت: سمعًا 
وطاعة. (البخاري ح523, ومسلم ح4١١).‏ 

استدلالاً بهذين الحديثين, ذهب أهل العلم إلى 
عدم جواز تحديد قطعة من الأرض بأخذ صاحب 
الأرض ريعهاء وكذلك عدم تحديد مقدار من الزرع 
يأخذ صاحب الأرضء بل يأخذ نسبة معينة من . 
عموم ما تضرجه الأرضء وإذا كان هذا الكلام 
شبرطًا لصحة المزارعة فهو شرط أبضنًا لصحة 


التوحيد ربيع أول١47‏ شه 


المضارية وستائر أنواع الشركات. 
أقوال أهل العلم 
يقول ابن القيم: المزارعة من جنس الشركة 
يستويان في الغنم والقُرم, فهي كالمضارية. (عؤن 
المعبود شرح سنن أبي داود ج94 ص؟١٠١3).‏ 


يقول ابن تيمية رحمه الله (وهو يتحدث عن . 


المضارية الشرعية): وما قسم الله من الربيح كان 
بينهما (أي بين صاحب المال والمضارب الذي 
يستثمر المال) على الإشاعة ؛ ولهذا لا يجوز أن 
دخص أحدهما بريح مقدر ؛ لأن هذا يخرجهما عن 
العدل الواجدب. في الشركة وهذا هو الذي نهى عنه 
النبي مَل من المزارعة فإنهم كانوا يشترطون لرب 
ا مال زرع بقعة ينعينها وهو ما ينبت على 
الماذيانات (جوانب الأنهار) وأقبال الجداول ونحو 
لك فنهى النبي عَله عن ذلك, ولهذا قال الليث بن 
سعد وغيره: إن الذي نهى غنه ته هو أمنّ إذا نظر 
فيه.ذو البصر بالحلال والحرام علم آنه لا يجوز ؛ 
أو كما قال. فبين أن النهي عن ذلك موجب القباس 
فإن مثل هذا لو شسرط في المضاربة لم يجن ؛ لآن 
مبنى المشاركبات على العدل بين الشريكين فإذا 
خْصّ أحدهما بريح دون الآخر لم يكن هذا عدلاً 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما 
يشتركان في المغنم وفي المغرم فإن حصل ربح 
اشتركا في المغنم وإذا لم يحصل ربح اشتركا في 
الحرمان وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال 
هذاء ولهذا كانت الوديعة على المال لأن ذلك في 
مقابله ذهاب نفع العامل. (مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج١٠‏ صم 2 ). 
الفرق بين القرض الإنتاجي والمضاربة الشرعية 
القرض الإنتاجي يُحدد له فائدة ريوية للمبلغ 
المقترضء والزمن الذي يستغرقه القرض» كان 
يكون ١١‏ في المائة من رأس المال سنويًاء بغض 
النظن عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثيرًا أو 
قليلاً أو خسارة؛ والعلاقة بين صاحب القرض 
وآخذه ليست من باب الشركة, فصاحب القرض له 
مبلغ معين محسددء ولا شأن له بعمل من آخذ 
القرضء ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط 
حيث يملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة 
الربوية, فإن كسب كثيرًا فلنفسه, وإن خسر 
تحمل وحده الخسارة. : 
وأمافي المضارية, فالريح الفعلي يقسم بين 
صاحب رأس ا وار لصي وق 16 


لذو حيت الع العددلاة اليه الثامنة والتلادون 


والمضاربة شركة فيها المغنم والمغرم للاثنين معاء 
فالمضارب - العامل - لا يملك المال الذي بيده 
وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رآس المال ' 
مهما قل أو كثر - يقسم بينهما بالنسبة المتفق 


علمهاء وعند الخسارة, يتحمل رآس المال الخسارة 


المالية, ويتحمل العامل - المضارب - ضياع جهده 
وعمله ولا ضمان عليه. (فقه البيع والاستيّاق للدكتور 
علي السالوس ص781: 187). ١‏ : 
البنوك الإسلامية وميجالاتها الاستثمارد 3 

إن البديل عن البنذوك الريوية هو إنشاء الكثير 
من البنوك الإسلامية التي يمكن أن تستثمر أموال 
المسلمين بالطرق الشرعية التي أباحها الله تعالى 
وأباحها لنا نبينا محمد فلل وهنا يأتي سؤال 
هاه: كيف تستطيع هذه البنوك الإسلامية أن 
تستثمر الأموال بالطرق الشرعية؟ ش 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: يجب أولاً: أن 
يكون لكل بتك لجنة من علماء الشريعة ' 
المتخصصنن, يقومون بالإشراف على مشروعات 
البنك يراقبون تصرفاته ويوضحون كل ما هو 


' حلال وحرام من المعاملات, وبالنسبة لكيفية. 


استثمار.الأموال؛ فهناك مجالات استثمارية كثيرة, 
تستطيع البنوك الإسلامية أن تستثمر فيها هذه 
الأموال» ومن هذه المجالات, على سبيل المثال: 
شركة المضاربة الإسلامية 

وذلك بأن يأخذ البنك الإسلامي الآموال 
كمضارب (أي: عامل) ) ثم يتاجر أويضخ أو يزرع ٠‏ 
أو يعمل أي عمل يُقره الإسبلام, وناتج الريح بقسم. 
بين البنك وبين أصحاب الأموال بنسب متفق 
عليهاء وفي حالة الخسارة. يتحملها أصحاب المال 
وحدهم, ما لم يتبين أن الإهمال كان من جانب 
البنك ويخسر البنك عمله ومجهوده. ٠‏ 

ويمكن أن يدخل البنك في شركة المضاربة 
كصاحب رأس المال والعميل كمضارب ويقسم 
الربح بينهما حسب الاتفاق: وفي حالة الخسارة 
يتحملها البنك وحده. ما نم يثبت إهمال المضارب, 
وأما المضارب نفسه فيخسر عمله ومجهوده. 
(موسوعة القضايا الفقهية المعحاصرة للسالوس ص١‏ ه- 
687). 1 

وصلى الله على نيبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابيعين لهم.بإحسان إلى يوم الدين. 


الحصد لله الذي أثم علبنا ننعمته, ورضى 


لتنا الإبسلام دينًاء والصلاة والسلام على 


رسولنا ونبينا محمد, وعلئ آله وصحيه 


أجمعينء ونعد: 


فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق 


وتعبدهم بدين الإسلام, كما قال تعالى ' 


«ورضيت لَكُمْ الإسْلامَ ديناً ‏ [ا مائدة: ,[٠'‏ 


وجعل سبحانه وتعالى ما عداه كفرًا وضلالاًء 
كصا قال: « وَمَنْ تبت عَيْرَ الإسلام ديئًا فلن 
ُقُيَلَ مئهُ وَهُوْ في الآخرّة من الْخَاسِرِينَ [آل 
. عصران: 0/], والإسلام هو الدين الوحيد 
لأسباب وحكم أوردها الله تعالى في كتابه 


ببانها كما يلى: 
ضه أولأ:هو دين أه ل السماوات والأرض اذا 
كله قال تعالى « إن الدين عند اللّه الإسلام 
0 احْتلَفّالذِينَ أوتوا الْكتّاب لمن بَعّد ما 


جَاعَهُمٌ الْعلمُ يَعْيًا بَيْتَهُمْ وَمنْ منْ يكف بيات ألله 
إن الله ستريع الْحساب» [آل عمران: 19]. 

يقول ابن كثير- رحمه الله -: هو إخبار منه 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام وهو اتباع الرسل يما بعثهم الله به 


جميع الطلرق الموصلة إليه سبحانه إلا من جهة 


بدين على غير شربعته, فليس بمتقبل كما قال 
تعالى: «ومن مَجْتَغْ غير الإمثلآم دينًا قَلَنَ يَقْبَلَ 
مكف وقال في هذه الآية مخيرا بانحصار الدين 
المتقبل عنده في الإسسلام, وابن عباس قرأها: 
تشبهد الله إنه لا إله لا إله إلا هو والملائكة وألوا 


العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
أن الدين عند الله الإسلام» بكسر (إنه) وفتح (أن 
الدين عند الله الإسبلام) أي: شهد هو وملائكته 
وأولو العلم من البشس بأن الدين عند الله 
الإسلام, والجمهور قرؤوها يالكسر على الخبر 
وكلا المعنيين صحيح. ولكن هذا على قول 
الجمهور أظهر. [الشيخ السعدي ص"؟؟١].‏ 

وقرأها الكسائي بفتح «أن الدين عند الله 
الإسلام». والإسلام هو الاستسلام لله بتوحيده 
وطاعته التي دعت إليها رسله وحثت عليها 
كتبه, وهو الدين الذي لا يقيلٍ من أحد دين 
سواهء وهو متضمن للإخلاص له في الحب 
والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة 
رسوله في ذلك, وهو دين الرسل كلهم؛ وقد أنكر 
الله تعالى على من أراد دينا سوى هذا اللدين 
المتقبل عند الله كيف يشذ عن الكون كله؟ فقال 


ممم س 


تعالى: : «أفَغَيْرَ دين | الله يَبَُونَ وَلهُ ألم مَنْ في 
السّمَاوات والأرْض طوعًا وكرها وَإليْهِ يُرجَعُون» 
[آل عمران: 87], فالجميع مستسلم لله سبحانه, 
فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه والكافر مستسلم 
لله كرهًاء وعن ابن عباس في قوله تعالى: « وله 
أَسئُلَمَ مَنْ في السنُمَّاوَات والأرض طَؤْعًا وكرها ». 
قال: حين أخذ الميثاق. 


فكيف يبغي عاقل اليوم دينًا غير الدين الذي 


' اختاره أهل السماوات والأرض؛ وكما أنكر الله 


سبحانه على من اختار غير الإسلام دينًا أثنى 
شناءً حسنًا على من دان بالإسلام وأسلم الوجه 


0م 


له سيحانة, فقال: : «ومن أَحسن دينًا ممن أسلم 


عفادم لئ م عاسم 


ش وَجَهَهُ لله وهو مُحْسِنٌ وَانْبَع مله إِبْرَاهِيمٌ حَنيقا 


وَاتَحْد ََ تَّحَدُ الله إِبرَاهيم خَليائ [التساء ١؟1].‏ 

.وذكر ابن كثير عن ابن عباس في هذه الآية: 
قال تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: 
كثابنا خير الكتب, ونبينا خير الأنبياءء وقال 
أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لاا دين 


الفُوحيد دوع أول١؟ة‏ اهى 


إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب, ونبينا خاتم 
النبيين.. وامرنا أن نؤمن يكتابكم ونعمل 
بكتابنا فقضى الله بينئهم, » وقمال: «لْيس 
بِأْمَانْيْكُوم وخدر بين الأديان فقال: : «ومَن أحسن 


ممم ام 


دينًا ممن أَستلَمَ وَجَهَهُ للّه وهو مُحسن» [ابن كثير: 
لمر 


والله الذي فلق النوى لا أحد أحسن دينًا 


منه, وقد د الله من إكتذان 00 د 


ولوف عَلَيُهِمْ ولا هُمَ يَحْرَسُونَ) [البقرة: 0" 
وأسلم وجهه يعدي أخلص دينه وهو محسن, 
أي متبع للرسول ::, فإن شرط العمل المتقبل 
أن يكون خالصًا لله وأن يكون صوابًا موافقًا 
للشريعة: والإسلام هو دين الملائكة وشسهدت 
بذلك. 
ده ثانياءهو دين الأنبام وه 

فهذا إبراهيم عليه السلام أمره الله تخالى 

بالإخلاصٍ والاستسلام والانقياد, فأاجاب: «إن 


قال لَه رَّهُ أسْلمٌ قَالَ أستلّمت لرب الْعَالَمِين 
[البقرة: ,]1١‏ بل إن إبراهيم عليه السلام لم يكتف 
بان يسلم هو فأوصي ابنيه وهما تمان ابختار 
«وَوصى بها إِبْرَاهِيم نيه وَيَعْقُوب يا بني إن 

الله اصنطفى لَكُمّ الدين قلا تَمُوشن أن اواك 
مُسْلمُون» [البقرة: 7 وكذلك يعقوب حمقصيد 
إبراهيم عليه السلام هو نبي وصّى أبناءه لما 
حضرته الوفام أوضاهم بالأسيدم حتى الموت, 
فقال تعالى: «أم كُنْتُمَ شهداء إِذْ حضر يَعْقُوبَ 
الموت إِذ َال لبنيه ما تَعْبُدُونَ من يَعْدِي قالُوا 
مَعْبِدْ إلهك وإنه آجائك إبُراهيم وإستماعيل 
وإسحاق إِلَهًا واحدًا وحن لَهُ مُسَلمُون» [ [البقرة: 
خلال ويعقوب هو إسرائيل, سا مس بالإسلام 
ويوصي به أبناءه, وأبناء إسرائيل يشهدون 
جميعًا أن إدراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
كان دينهم جميعًا الإسلام, وهم كذلك مسلمون, 
فالإسلام ليس دين العربء ولكن دين العرب 
والعجم والإسرائيليين المنتسبين حقًا إلى نبي 
الله يعقوب - إسرائكيل - وهو الدين السذي 
اختاره إبراهيم لنفسه ولأآبناته ودعا الله أن 
يجعله على ذلك الدين؛ قال تعالي: 0-0 
وَاجْعلْمًا مُسلمَْنٍ لَكَ وَمِنْ ذُريتن أَمةٌ مسلمة لك 
وأرِنًا مَنَاسكنًا وَتب عَلَيْنًا نُك أَنْتَ واي 


. الرحيم» [البقرة: 178]. 


وهذا نبي الله سليمان عليه السلام وهو من 
انبياء ني إسرائيل قر كان نحناء هو الإسلام: 
د«فَلَمًا جَاءَتَ قيل أَهَهَدَا عرشك قالث كَأَنْهُ هو 


تر م 


وأوتيئا العلْم من قيْلهًا وَكُنًا مُسلمين» [النمل: ؟4], 
وقالت ملكة سباً: «إكي م قي وملست مع 


سَلَيْمَانَ للّه رَبْ الْعَالَمينٌ» وكذلك قوله تعالى في 

جميع الأنبياء بأنهم مسلمونء قال تعالى: «إنا 
آَشْرّلنًا الُورَاةٌ فيها مُدَى وَكُونَ يَحْكُمُ بها 
التّبِيُونَ الّذِينَ أسلموا لثذين هَادُوا وَالربانيُونَ 


6م»اعمي 


وَالأحبار بما استُحفظطوا من كتّاب اللّه ؛ وَكَانُوا 


علنه شتهُداء» [المائدة: 44], والشاهد من الآبة 
الكريمة قوله تعالى: «التُبيون الذين أسلموا» 
أي: كلهم. 

وهذا رسولنا 25 يعلنها أنه أول المسلمين 
مده 0 مثل إخوانه 0 قال تعالي: 


2 هم ا 


أَستلموا ققد اهَتَدوا وإ تونُوا فو فَإِنّمَا علدك ع 
وَالله بَصيرٌ ِالْعبَار» [آل عمران: 3 وقال تعالى: 
شق عير الله أَتَُخْد وَليًا قاطر , السماوات 
والأرض وهو مُطعم ولا مُطْعَمْ قل إِنّي أمرت أن 
أكون أول مَنْ أسلم ولا تَكُونَنَ من الْمُشْركين» 
[الأنعام: 14]. 

هو أول المسلمين من هذه الأمة, وأمته اا , 
هي كل الناس الموجودة من يوم بُعث وسمعت 
ا ا 1 7 11 
0 أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يُسْمَعْ بي 
أحل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
الشار». [مسلم .]١6‏ 

وقال : «بعثت إلى الأحمر والأسود». [مسلم 
1م]. 


#: «كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة:. وبعثت إلى الناس عامة». [البخاري بم 


ومسلم إففاة 
وللحديث يقية إن شاء الله تعالى. 


يفاره شوق لزان لكزيم بالركز العام أن تعلق عن مسابقة القران الكريم السنكزية شن انهو قائن؛ 

١-المستوى‏ اللأول: حطظ الضرآ ن كاملا حفظأ ونتجويدا, مع تغسير (سورة الثور). "- المستوى الثاني: حفْظ القرآن . 
الكريم كاملا حفظأ مجودا. ؟- المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءا حفظأ مجودا. 4- المستوى الرابع: حفظ غشرة 
أجزاء حفظأ مجوداً. 0- السك سن حضف دم أجزاء حضف مود 


(_د مواعيد اختبار السايقة مد 


لسسبت ١0|‏ رجب١147ه‏ املوافق 8١1/٠9/1:٠٠م‏ 
ا ا د 
كنن 


الختبارالستوى الأول 
احم حسبارا مسكوى الثاني 


جنيه لكل واحد 
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٠‏ جنيه لكل واحدا 


٠‏ جنيه لكل واحد 
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مع ع : 


١-ألا‏ يزيد بز تكساية في الستوين الأول وانتافر عن . 'عامأ 50 عامأ وفي الرابع عن ٠١‏ عاما. 
وفي الخامس عن ١0‏ عاما. 

؟- ألا يكون قد سبق له الموزضي المستوى المتقدم إلى التسابق فيه أو الأعلى منه. 

؟- يرفق المتسابق صورة الهوية التي نتحمل تاريخ ميلاده. 

+-آخر موعد لقبول كشوف الأسماء من الطروع يوم الأربعاء 4؟ من جمادى الآخرة ١147ه‏ الموافق ١١‏ /9/1١٠ام.‏ 

0- تقدم الكشوف في الدور السابع بالمركز العام للأستاذ/ محمد مسعد - بمجلة التوحيد. 
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